د تاذكخزي الاب إستاعيل..» 
«تاإكريا " 


ااي 


حي المعو كت وة درلل 
الطبعة الثانية 
AV AEA‏ وم 


الإهراء 


اللهم. . منك. . وإليك 


أحمد الله. . الذي لا إله إلا هو.. 
وأصلي وأسلم. . على المبعوث رحمة للعالمين. . 
وعد 


لو لم يكن من خصائص إسماعيل. . عليه السلام. . إلا ما أثتى ربه 
ا 8 لتى رب 
بارك وتعالى عليه فقال في كتابه الكريم: 


ِوَادْكُرْ في الكتاب إِسمَاعِيلَ» 

لإئ كان صادق الوَغْدٍء 

«وَكانَ رَسولاً اء 

«ركان يَأئرُ اهل 

طبالضّلاة وَالرّكاق: 

«ركان عند رَبْهِ مَرْضِيا» . 
0 لم يكن له من الخصائص إلا هذا الثناء الجميل.. لكان حشبه 
شر 


فكيف وهو صاحب مقام: 


يا أبَتِ. . افع ما تُوْمَرُ. . سَتَحِدُني إن شَاءِ اللّهُ مِنَ الصّابرين. 4؟!! 
أم كيف وهو صاحب مقام: 

لما أسْلمًا. . 

لوَتَلّهُ للجبين . 4؟!1 


أم كيف وهو الذي فر الله من أجله عَيْناً ليس كمفلها عين. . رمرم 
المباركة؟!! 

آم كيف وقد جعل الله المكان الذي أضجع فيه لِيُذْبَح مَنسَكاً إلى يوم 
القيامة . . وهو «متى»؟!! 

آم كيف وقد جعل الله المكان الذي كانت تسعى فيه أَنّهِ ‏ عليها 
السلام ‏ بحا عن الماء. . أو عن مُغيث. . جعله منسكاً إلى يوم القيامة. . 

لإ الصّمًا وَالمرْدَةَ ن مَعَائرٍ اللّد. . 4؟!! 

أم كيف وهو الذي رفع القواعد من البيت. . مُعيناً أباه إبراهيم. . 
عليهما السلام؟! ! 

آم كيف. . وهذه مسك الخعام. . ومن ذريته كان أشرف الأنام. . 
محمدٌ.. رسول اللَّه. . صلى الله عليه وسلم. . 

إسماعيل؟!! 

لست أهلا أن أتحدّث عته. . 

«لكنا ُو الله وَبِي. . ولا أشرك بربي أحدا»!! 

هو سبحانه يُعيئئي. . ويهديني. . ويُطعمني. . ويسقيني. . 

فاللهم.. ونحن في عَشْر ذي الحجة. . حيث يتواكب الملايين إلى 


بيتك المحرم. . لأداء مناسك الحجٌ. . التي تُذَّمّر الناس. . بما كان من 
A‏ 
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إسماعيل. . وما كان من الخليل. . عليهما السلام. . 
أسألك اللهم. . أن تفتح علي في هذا الكتاب. . فتحأ منك جميلاً. . 
وأن تجعله قَهْماً جديداً. . يترقرق إلى أفئدة من الناس تهوي إليه!! 


آمين . 


ذلكم... إسماعيل؟! 


من التاس . . لا يقشعر بدنه. . ولا يهتر كيانه. . ولا تدمع عيناه. . 

حين يذكر ذلك المشهد الذي ليس كمثله مشهد في تاريخ البَشَّر!! 

غلام!! 

صبوح الوجه. . يَسَام!! 

يستسلم لأبيه. . الشيخ الجليل العظيم . . 

لِيَذْبَحَه؟!!!! 

بل. . وراضياً!1 

بل. . ومُسْلِماً وجهه لربه!! 

يل. . والملائكة تضج في السماء: الخليل يذبح وحيده! ! 

أي عين لا تبكي حين تذكر ذلك المشهد المقدّس؟!! 

وأي فؤاد لا يتفطر. . حين يتعظر. . بتلك الذكرى العاطرة!] 

إن إسماعيل. . شيء وراء التصوّر. . ووراء طاقة العقول!! 

فلو آنّ أحَدَنا. . أمِرَ أن يذبح انه الصغيرء لبن جنونه . . وانقلب على 
وجهه مُرْتَدَا!! 


لکن إبراهيم. . یری رقيا. . 


وفص رؤياء على صغيره. . 

فما كان من الغلام . . إلا أن قال: 

لزيا أت . . 

«افقل ما توم . 

لسَتَجِدُني إن شَاءَ الله من الصَابرين ‏ *!! 
فاي غلام هذا!! 

وكيف كان تركيباً!! 

إنه إسماعيل . . 

ابن أبيه إبرأهيم. . 

الذي كان منه. . خير الخلق أجمعين. . 


على نييّنا. . وعلى آبائه. . إبراهيم. . وإسماعيل. . السلام. . 


له. 


دعوةٌ... أبيه... إبراهيم؟ 


ثاداه 

رب هب ني يِن الصّالحين. > 
فأعطاه غلاماً ليس کله غلام!! 
المنادي إبراهيم . . عليه السلام. . 
والمناكى. . الله !! 

تجد ذلك مكنوناً في قوله تعالى: 
«وقال إني ذاهِبٌ إلى رَبِي سَمَهْدِينٍِ . 
رب هَبْ لي مِنّ الصَالحين . 
طفبَشْرْناةٌ بفلام حلِيم . 11 

وکانت ا الحكان المئان. . 


يزيدها جمالاً على جمال. . أ إبراميم قد بلغه الكير.. ولا ولد 


. فهو أشوق ما يكون إلى غلام!! 


«الحند لل الذي وَهَبَ لي عَلى الكبر إسماعيلٌ وإسحاق إن ربي 


السميمٌ الذّعاءِ. !1 


ولقد جاء إسماعيل. . فيه من موج إبراهيم. . حين نادّى. ‏ 


كما جاءت مريم . . فيها من موج أمرأة عِمْران.. حين نادت. . 
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طإِدْ قالتِ امرأث عِمِرَانٌ. . 

رب إني نذَرْتُ لك ما في بطي مُسَوُراً. . 

فيل يني . . 

لإنك أنتّ السَميعٌ العليمُ . »!! 

جاءت مريم. . عليها السلام. . مُسُلْقَة من ذلك الموج الكريم. . 


وكما جاء يحيى.. عليه السلام.. فيه من موج زكريا.. عليه 
السلام. . د ا 


نالگ دعا ركريا ره 

لقال رَبّ َب لي يِن لذْنك 

ريه طَيَةً إنكَ سميمٌ العَاء . 114 

أما موج إبراهيم حين سأل ربه أن يهب له من الصالحين. . فهو موج 
التوحيد» على أعلى ما يكون التوحيد. . 


وأما موج امرأة عمران حين نذرت لربها ما في بطنهاء فهو موج 
الإخلاص» على أعلى ما يكون الإخلاص. . 


فجاءت مريم» على أعلى ما يكون الإخلاص. . 
تجد ذلك مكنوناً في قوله تعالى: 

ايا مَرْيمٌ إن اللّه اضطفَاك . . 

َرَطْهْرَك. . 

طواضطقَاكِ عَلى نِسَاءٍ المَالِمِينَ. 114 


وأما موج زكريا حين سأل ربه. . غكان موج الحنان والتحئّن. ‏ 
1 


فجاء يحيى . . الصفة الغالبة عليه. . صفة الحنان. . 
تجد ذلك مكنوناً في قوله تعالى: 

«وحناناً من لدُنا وَرّكاةً وكانّ تفِها. 4!! 

ماذا أريد أن أقول؟! 


3 


أريد أن أقول. . إن إبراهيم. . عليه السلام. . حين دعا ريّه: 
طرَبٌ هَبٍ لي من الصَالحيق». . 

إقما صدرت عله موجة عليا. . تتشعشع إلى ربها. . 

فاستجاب له ربه. ‏ فیما سأل. . فكان إسماعيل . . عليه السلام. . 
وجاء إسماعيل يحمل في تكوينه صفات أبيه الخليل . . عليه السلام. . 
لماذا؟ ! 


لأنه دعوة أبيه إبراهيم! ! 


4٤ 


كم كان... من إسماعيل.. خير ځلق الله 27؟! 


وكان 

إسماعيل . . عليه السلام. . 

وعاش ما شاء الل ثم مات. . 

-وتتابعت من ذريته ما شاء الله من قبائل العرب. . 
ثم كان النب 6. . من نسل إسماعيل. . 

وها هو النسب النبوي الشريف» يتنابع. . حتى ينهي إلى إسماعيل. . 
قال ابن الأثير: 
الميحمدل . . 

«أبن عبد الله. . 
«ابن عبد المطلب . . 
الأبن هاشم . . 


«أبن عبد متاف. . 


#این عذتان. .). 

ثم يقول ابن الأثير: 

«فنسب النبيّ ية . . لا يختلف الناسبون فيه إلى مَعَدَ بن عدنان ‏ على 
ما ذكرتثٌ - 

«ويختلفون بعد ذلك اختلافاً عظيماً لا يحصل مله على غرض. . 


«فتارة يجعل بعضهم بين عدنان وبين إسماعيل ‏ عليه السلام - أريعة 
آباء. . 


الويجعل آخر بيتهما أربعين أبا. ٤.‏ 
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أما ابن هشام فيتفق في سيرته النبوية مع ابن الأثير. . حتى قوله «ابن 
عَذئان؟. . 

ثم يمضي ابن هشام. . في تسلسل النسب الشريف بعد اعَذْنان؟. . 
فيقول: 

داين أ . 

«ابن قوم . - 

#أين نأاحور. . 

لابن تيرح . . 

لابن يَغْرّب. . 

«این يشخب . . 

اين نابت . . 

ابن إسماعيل . . 

١ابن‏ إبراهيم . . خليل الرحمن. ٠.‏ 

HH 


أقول. . لو لم يكن في تاريخ إسماعيلء عليه السلام إلا هله. . 
لكانت كافية أن ترفعه رفعاً عظيماً. . 

أنَّ رسول الله يله. . من ذريته. . 

فهو محمّد.. بن عبد اللّه. . بن عبد المطلب.. بن إسماعيل. . بن 
إبراهيم!! 


1۷ 
حياة إسماعيل - م ۲ 


حياة إسماعيل.. كما رواها.. الإمام البخاري؟! 


البخاري» في صحيحه: 

«عن سڪيل بن جټيو. . قال ابن عَبَاسٍ : 

«أَرَكَ ما اتخ الساء الملطق. . ين قبل أ إسماعيلٌ. . 
انث منطقاًء لتْعَفّيَ أثْرّها على سارة. . 

ثي جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيل. . 

دوهي الْرْضَعْة. . 


ااحتى وضعهما عند البيتِ» عند دَؤخة فوقّ زَمرَمٌ. . في أعلى 


المشجل, . 


ولي بمكة يومئلٍ أحَدٌ. . 
«وليس بها ماءٌ!! 

الفوضعهما هنالِكٌ . . 

«ووّضَعَ عندهما چراباً فيه نَمْرٌ, . 
«وسِقَاءً فيه ماء!! 

«ثم می إيراهيمٌ مُنطلقاً!! 


لافْتبِعَثةٌ م إسماعيل فقالت: يا إبراهيمٌ» أن تذهَبٌء وتتركنا بهذا 
م1 


الوادِي الذي ليس فيه إنس ولا شيغ؟!! 

«فقالث له ذلك مرّاراً!! 

«وَجَعلٌ لا يَلتَفِثٌ إليها!! 

«فقالَتٌ لهُ: آلل الذي أمرّك بهذا؟ 

«قال: تعمل . 

«قالث: إِذَنْ لا يُضَيّعنا!! 

ثم رَجَعَتْ. . 

«فانطْلَقَ إبراهيعٌ» حتى إذا كان عند التْبِيّةِ حيث لا يَرَوْنَهُ.. استقبل 
يوجهه البِيتَ. . 

طم دعا بهؤلاءِ الكلمات. . وَرَفَمَّ يَدَيوء فقال: 

#اربٌ ئي أسكددت من ذُريتي بود غير ذي ززع عند بيتك المُحرّم. . 

«وجَعَلث أ إسماعيل تُرْضمْ إسماعيل» وتَشْرَبُ من ذلك الماو. . 

«حتى إذا نقد ما في السّقاءء عَطشث . . وعَطش ابنها!! 

الوجعلث تتظر إليه يَتلرَى!! 

أو قال: يعلط !! 

«فانطلقّث . . كرَاهية أن تَنظرَ إليه. . 

«فوجَدَّتِ الصّفا. . أقرَبٌ جبلِ في الأرض يليها. . 


لك استقبَلتِ الرَادِيّ. . تنظرٌ: هل نرَى أحدا؟ 
14 


«فلم تَر أحداً!! 

افهبّطثْ من الصقا. . 

«احتى إذا بلغت الوادِيّ. . رَفعتٌ طَرَفَ دَرُعِها. . 
الم شعت سَعْيَ الإنسانٍ المجهود. . 

«حتى جاوَرّت الرادي. . 

«ثم أنتٍ المَرْوٌة. . 

«فقامَتٌ عليها. . ونَظْرَت : هَل ترى أحداً؟ 
«فلم تَر أخداً!! 

«تفعلت ذلك سَبِحَ مَرَاتٍ . 

«قال ابن عباس : قال النبئّ 286. . فذلكَ سَعِيْ الئاس بينهما. . 
«فلمًا أشرَفْت على المزوّة. . سَمعت صَوتاً. . 
«فقالتك: صه. . 

هتُرِيدٌ تنسها. . 


لاثم تُسَمَعتُ . . فسمعث أيضاً. 


«فقالث: قد أسمعت. . إن كان عند غواسٌ. . 


«فإذا هي بالمَلكِ. . عند مَوْضع رَمرَم!! 


«فجَعلتٌ تُحوّضةٌ. . وتقول بيدها هكدا. . 
00 


«وجعلث تغرف منّ الماء في سيقايِها. . 

«وهو يقو بَعدّما تَغرفٌ!! 

«قال ابن عباس: قال النبيّ #ل. . : يحم اللّهُ أمّ إسماعيل.. لز 
تركث رَمَرّمَ. . 

«أو قال: لَوْ لَمْ تغرف من الماء. . 

«لكائث رَمرَمٌ عَيناً معيناً. . 

«قال: فشريّث» وأرْضّعث ولدّها. . 

«فقال لها المَلّكُ : لا تخافوا الضيعةً. . 

«نإن ها هنا بَيْتَ الله. . 

ليبنيه هدا الغلام وَأبوة. . 

«وإنّ الله لا يُضَيع أهلهً!! 

«وكانٌ البيت مُرِتَفْعاً منّ الأرض كالرّابية» تأتيه السيول» فتأخدٌ عن 
يميه وشماله. . 1 

«فكائث كذلكٌ» حتى مَرْتْ بهم رُفقةٌ من جِرْمُم. . أو أهل بيتٍ من 
جرهم . . مُقبلينَ من طريق كذَاوء فنزلوا في أسفّل مكة. . 

قروا طائراً عائقاً. . 

«فقالوا: إن هذا الطائرٌ لَيَدررٌ على ماءء لَعَهْدتا بهذا الواوي وما قبه 
le‏ 

«قأرسلوا جریا أو جَريين. . 

«فإذا هُمّْ بالماء!! 


«قرّجّعوا. . فأخبروهّم بالماع, . 
3 


«فأقبلوا. . 

«قال: و إسماعيلٌ عند الماء. . 

«فقالوا: أتأذَّنِينَ لنا أن تترن عِندَكِ؟ 

«نقالث: تممْء ولكِن لا عي لكم في الماءِ. . 

«قالوا: َعَم . 1 

«قال ابن عباس : قال الب . . 48: فَألْقَى ذلك أم إسماعيل. . وهي 


ب الأنسن.. 


فووا ل 

«وأزسَلوا إلى أهليهم» فتزّلوا مَعَهمْ!! 
«حتى إذا كان بها آهل أبياتٍ منهخ. . 
دوشب الغلامٌ. . 

«وتَعلّمَ العرَبيّة هنهم . . 

«وأنْسَهُمْء وأعجبَهم حين شَبٌ. . 
#فلما أذْرَكٌء زوّجرء» امرَأةٌ منهم. . 
«ومائّث آَم إسماعيل. . 

«فجاء إبراهيم؛ بَعْدَّما ززج إسماعيل. . . يطالع تركتة. . 
«فلم يَجِذْ إسماعيل . . 

«فسأل امرأتّه عته. . 

«فقالّت : حرج يبتغي لنا. . 


اث سَألّها عن عَيشِهم رَعِيئتهْ . . 
Y۲‏ 


بايه. , 


«فشكث إليه. . 

«قال: فإذا جاء زؤجك» فاقرّئي عليه السلا وقولي له. . يعر غتبة 
«قلمًا جاء إسماعیل» كأنّه الس ميعاً. . 

«فقال: هل جاءكم من أحد؟ 

«قالّت: نَعمُ.. جاتنا شيخ. . كذًا وكذا. . فسألنا عنك فأحبرئة. . 


وسألي: كينت قيشنا؟ فأحبزثة أنا في جَهدٍ وشِذة. . 


«قال: فهل أوصَاكِ بشيء؟ 


«قالث: تَعمْ. . أمرّني أن أقرأ عليك السّلامَ.. ويقول غيّر عَتَبَةٌ 


«قال: ذاك أبي. . 

«وذ أمَرني أن أقارقك. . السقي بأهلِكِ. . فطلقها. . 
«وتَررّجَ متهم أخرى. . 

«فأبث عتهم إبراهيم. . . ما شاء الله. . ثم أتاهُم بُعد. . 
«فلم يَجده. . 

«فدخل على امرآتة. . فسألها عَنه. . 

«فقالت: حرج يبتغي لَنا. . 

«قال: كيف أنتم؟ 


«وسألّها عن عَبشهم وهيئتهم؟ 
۳ 


لهم 


كيف عَيشنا؟ فأحخير3 


زمزم 


لافقالت: نحن بخير وسعة. , 

«وأئنٹ على الله . . 

لافقال: ما طعامكة؟ 

لاقالت : اللحم . . 

«قال : فما شرابكم؟ 

اقالت : الماء. . 

«قال : اللهم بارِكُ لهم في اللحم والماء. . 

«قال النبئ . . 44: ولّم يكن لهم يَومئذٍ ححبٌ.. ولو كان لَهِمْ.. عا 


فيه . 


«قال : فهما لا يَخلو عليهما أَحَدٌ بغير مَك إلا لم يرافقاه. . 
«قال: فإذا جاء زوجك. . فاقرئي عليه السلام. . ومُريو. . يثبت عتبة 


«فلمًا جاء إسماعيلٌ. . قال: هل أتاكم من أحَد؟ 

«قالّث: تعم. . أتانا شيخء خسن الهيئة. . وأثنث عليهء فسألني: 
ه آنا بخير. . 

«قال: فَأوْضَاكِ بشيء؟ 

«قالث: تَعمْ. . هو يرأ عليك السلامء ويأمرك أن تثبت عتبة بايك. . 
«قال: ذاك أبي. . وأنتٍ العتبَةٌ. . أمَرّني أن أمسيكك . . 

«ثمّ ليث عنهم ما شاء الله. . 


«ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبري له ثبلا تحت دوحة قريباً من 


$ 


«فلما رآمء قام إليه؛ . 

«قُصنعا كما يَصنمٌ الوالدٌ بِالوَلَدِء والوّلّد بالواله. . 
ثم قال : يا إسماعيل» إن الله أمَرَئي بآم . . 
«قال: فاصئع ما أمرّكٌ ربّك . . 

«قال: وتعینني؟ 

«وأعينك . . 

«قال : فإن الله أمرني أن بني . . ها هنا بيا . . 
«وآشار إلى أكمة مرَْيعَة على ما حَوْلّها. . 
«قال : فعند ذلك رفْعا القواعِد مِنْ البَبتِ. . 
«فجعل إسماعيل يَأَنِي بالحجارة. . 

(وإبراهيم بتي . . 

«حتی إذا اذتفع البناء. . 

«جاء بهذا الحجرء فوضّعه له. . 

اوهو يبلي . . 

«وإسماعيل يناولة الحجارة. . 

«وهما يُقولاتن: 

«ربنا تَقَبّل مِنا إنكَ أنت السميعٌ العليم. . 


«قال : فجعلا يبييان» حتى يُدورا حؤل البيتٍء وهما يقولان : 


زربا تقب يكا. . 


دَإِنكَ أنث السٌمِيمٌ العلليخ* 

وأخرج البخاري في صحيحه أيضاً: 

«عن ابن عاس - رضي الله عنهما - 

«عن الدبئ. . بل . . قال : 

«يَرحَمْ اله آم إسماعيل. . 

«لؤلا أنها عجلث لكان رُمِرْم غيناً معِينأ» 

(رحم الله أم إسماعيل) هي هاجرء وقصتها ملخصة. . 

(أن سارة زوج إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - حلفت أن لا تساكن 
هاجو.. 

(فحملها إبراهيم. . وإسماعيل معهاء إلى مكة على البراق» ومكة إذ 
ذاك عضاه وسلم وسمر» وموضع البيت بومثذ ربوة» فوضعهما موضع 
الجر . 

(ثم أنصرف . . فاتبعته هاجر فقالت: إلى من تكلناء فال أمرك بهذا؟ 

(قال : لعم.۔ 

(فقالت: إذن لا يضيعنا. . 

(ثم انصرف راجعاً إلى الشام. . 

(وكان مع هاجر َة (قربة يابسة) وقد نقد» فعطشت وعطش 
الصبي . . 

(فقامت وصعدت الصفاء فتسمعت هل تسمع صوتاًء أو ترى إنسانا؟ 

(فلم تسمع صوتاًء ولم تر أحداً.. 

م ذهبت إلى المروة. . فصعدت عليها. . رفعلت مثل ذلك. . 
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(فلم تزل تسعى بينهماء حتى سعت سبع مرات. . 
(وأصل السعي من هذا. . 
(ثم سمعت صوتاً. . فجعلت تدعو 
(السمع ایل 
(يعني اسمع يا الله. . قد هلكتٌ ومَلّك مَن معي!! 
«فإذا هي بجبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال لها : من أنتِ؟ 
«قالت : سرية إبراهيم. . تركني وابني ها هنا . 
«قال: إلى من وكلكما؟ 
«قالت : إلى الله تعالى . . 
«قال: وكلكما إلى كاب. . 
اثم جاء بهما إلى موضع زمزم. . 
افضرب بعقبه ففارت عيئاً. . 
(فلذلك يقال لزمزم . . ركضة جبريل عليه السلام. . 
(قلما نيع الماءء أخذت هاجر شُنْتهاء وجعلت تستقي فيها تدخرهء 
وهي تعور. . 
«فقال رسول الله . . 4ه : 
«يرحمٌ الله أ إسماعيل» لولا أنها عَجِلت» لكانث زمزم عيناً مِيناً. . 
«أي سائلا جارياً على وجه الأرض». 
ER‏ 


وفي وواية أخرى» للبخاري في صحيحه كذلك: 
¥ 


عن أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 
«لمّا كان بين إبراهيم وبين أهلو ما كان. . 

«خرج بإسماعيل وأُمَ إسماعيل» ومعهم نة فيها ماء. . 
«فجعلث أَمّ إسماعيل تشرب من الشتق» فيدر لبنها على صبتها . . 
«ثمَ رَجع إبراهيمٌ إلى أهلو. . 

«فاتتعثه آم إسماعيل» حتى لما بلَنوا كداء نادته من ورائه: 

ليا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ 

«قال: إلى الله . 

«قالت: رضيتٌ بالله. . 

«قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشَّتْةَء ويَدِرٌ لبنها على صَبِيْها. . 
احتى لها قتي الماء قالّت: لو ذهب فتظرث لعلي أحسل أخداً؟ 
«قال : فذّهبث فصعِدّتٍ الصفا. . 

اكنظرّت ونظرت» هل حل أحدا؟ 

«فلمًا يَلَعْتِ الوادي سَعث. . 

«وأتت المروةً. . 

«ففعلت ذلك آشواطاً. . 

«ثم قالت: لو ذُهبتُ فنظرت ما فَعلَ؟ 


0 قرية مام 
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اتلهيشٌ» فنظرت. . فإذا هُوَ على حاله» كأنه ينشغ للمؤْت. . 
«فلم تقِرَهَا نفسها. . فقالت: لو ذهبت كنظزت» لعلي أجل أغدا. . 
«تُذهيت» كُصعدّت المّفا. . 

«فنظرت» ونظوت» فلم تحمل أحداً. . 

تج انت سبع" “ان 

«ثمّ قالت: لو ذهبث فنظرت ما فعل؟ 

«فإذا هي بصوْتٍ!! 

«فقالت : أغث. إن كان عندك سيد . . 

«فإذا جبريلٌ! ! 

«قال: فقال بعقبد هكدذًا. . 

«وَمز عقبه على الأرض. . 

#قال : غفانبشق الماء!! 

«فدهشت أمّ إسماعيل!! 

«قال: فقال آبو القاسم.. 2: لو تركته كان الماء ظاهراً. . 

)١(‏ هاهنا إشارة جميلة. .. اقتيستها سين رأيت وأنا أسحى بين الصفا والمروة. . . أثناء أداتي 
لنحج والعمرة.. . جعلت أنظر إلى وجوه الساعين والساعيات. .. فوجدتهم يبكون 
ويبكون. . . فعلمت هنالك أن هاجر كانت تبكي رهي تسعى بين الصفا والمروة. . . هل 
تحمل أحدا .. ولا أحد هناك. .. فبقيت موجة بكائها سارية في المكان المقدس. . . 


وهذا هو سر بکاء من سعى بينهما. .. 
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«قال: فجعلّت تشربٌ من الماء. . ودر لبنها على صبيّها. . 
«قال: فمرٌ ناس من جُرْهُمَ ببطن الوادي» فإذا هُم بطيرء كأنهم أنكروا 


ذللكة .+ 


«وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء!! 
«فبعثوا رسولّهمء فنظر» فإذا هم بالماء. . فأتاهم فأخبرهم. . 
«فأتوا إليهاء فقالوأ: يا آم إسماعيل» أتأذّنين لنا أن تكرن مَعك؟ أو 


نسكنٌ معكِ؟ 


«قبلّعْ ابنهاء فنكح فيهم امرآةً. . 
«قال: ثم إنه بدا لإبراهيم.. 4.. فقال لأهله: إني مطّلمٌ 


تركتي . . 


«قال: فجاءء فسلّم. . فقال: أينّ إسماعيل؟ 

«فقالت أمرأته: ذهب يصيد. . 

«فال: قولي له إذا جاء غيّر عَمَبةَ بابك . . 

«افلما جاء أطبرته. . 

«قال: أنتٍ ذاك» فاذهبي إلى أهلك. . 

«قال: ثم إنه بدا لأبراهيم. . فقال لأهله: إني مطل تركتي. . 
«قال: فجاء. . فقال: أين إسماعيلٌ. . 

«فقالت امرأته: ذهب يصيد. . 

«فقالت: ألا تُنزل فتطحم وتشرب؟ 


«فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ 
e‏ 


«قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. . 

«قال: اللهمّ بارك لهم في طعامهم وشرابهم. . 

«قال: فقال أبو القاسم #ل. . بركةٌ بدعوة إبراهيم . . كل. . 

«قال: ثم إله بدا لإبراهيم. . يكي. . فقال لأهله: إني مطلعٌ تركتي . . 

«فجاء. . فوافق إسماعيل من وراء زَمِرّم. . يضلح تبلا له. . 

«فقال: يا إسماعيل . . إن رتك أمرّني أن أبني له بيتاً. . 

«قال: أطغ ريك . . 

«قال: إنه أمَرني أن تعينتي عليه. . 

«قال: إذّن أقعل ‏ أو كما قال 

«قال: فقاما. . فجعل إبراهيمٌ يبلي » وإسماعيل يناوله الحجارة. . 

«ريقولان: لرا تَقبّل يئا إِنْكَ أنت السميعٌ العَلِيم». . 

«قال : حتى ارتفع اليناء. . 

«وضَعْف الشيخ على تفل الحجارة. . 

«فقام على حجر المقام. . 

«فجعل يناوله الحجارة. . ويقولانٍ لرَبّدا تَقَبّل منا إِنْكَ أنت السمِيمٌ 
العَليم 4 . 
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(لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان) أي من جنس الخصومة 
المعتادة بين الضرائر. - 


(كأنةٌ ينشغ) وهو الشهيق من الصدر حتى كاد ييلغ به الغشي. . أي 
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يعلو نَفّسه كأنه شهيق من شدة ما یرد عليه. . . 

(فلم تقرّها نفسها) من الإقرار في المكان. 

لافقال بعقبه) أي أشار به. . 

(فانبئق) أي تفجرء 

(تحفر) ويروى (تحفن) أي تملأ الكفين. . 

(بدا) أي ظهر لإبراهيم التوجه إلى هاجر. . 

(بركة) أي هي بركة. - أو زمزم بركة؛ أو في طعام مكة وشرابها 
كه رك 

د عد E‏ 

أقول.. هذه روايات الإمام البخاري» في صحيحه. . عن حياة 
إسماعيل» عليه السلام. . 

هذه عقدمة الأنباء. . 


وإليكم تفصيل الأنباء! ! 


E 
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إذا 
قال ألله. . 
لرَاذْكُر في الكتاب إسماعيلٌ. .4. . 


كانت الإشارة من هذا. . . ضع في قائمة الشرف. . وسجل الخلود. . 
هذا الذي اسمه إسماعيل!! 


لماذا إسماعيلق بالذات؟! 

لأنه 

لكان صادق الوَغدٍ. . #!! 

أعلى صفاته العليا! ! 

وعد أباه 

«سَتَجِدُني إن شَاءَ الله من الصَّابرِينَ» 

فوفى . . وأسلم نفسه الشريفة. . . ليُدبّح!! 

فمن هو هذا الجميل الجليل الذي اسمه إسماعيل؟!1 


على الصكبرة! 
قال تعالى: 
«الحمد لل الي َب لي عَلَى الكبر إسماعيل وإشحاق إن رَبّي 


Fr 
۲ حياة إسماصيل م‎ 


لَسَمِيعٌ الدُعاء» [إبراهيم: ۳۹]. 

(الحَمْدٌُ لله الذي وهب لي على الكبر) أي مع كبر سني ويأسي عن 
الولد 

والتقييد بذلك استعظاماً للنعمة» وإظهاراً لشكرها. . 


(إسماعيل وإسحاق» روي أته وهب له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين 


ووهب له إسحاق وهو ابن ماثة واثنتي عشرة سنة. 

(إن ربي) ومالك أمري. 

لالسميع الدعاء) أي لمجيبه» قالسمع بمعنى القبول والإجابة مجازء 
كما قي سمع الله لمن حمده. 

يتوسل إليه سبحانه بسابق نعمته تعالى في شأنه كأنه عليه السلام يقول: 
اللهم استجب دعائي في حق ذريتي في هذا المقامء فإنك لم تزل سميع 
الدعاءء وقد دعوتك على الكبر أن تهب لي ولداًء فأجبت دعاتي» ووهبت 
لي إسماعيل وإسحاق. 

وهذا النص يؤكد أن إبراهيم ولد له بعد أن بلغ الكبر. . 

وأن الله وهبه إسماعيل أولاً. . 

ثم إسحاق ثانياً. . 


لأن إبراهيم صاحب التجربة يسجلها بنفسهء ويحمد الله تعالى عليها 


ولأن الله هو الذي يقصها علينا في كتابهء ومن أصدق من الله قیلا؟! 
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إسماعيل9: 

قال تعالى: 

<واذكز في الكتاب إسماعيل» إِلّهُ كان صادق الوَغْدٍ وكان رسولاً نبياء 
وكانّ يأمرُ أهلهُ بالصّلاقء والزكاق: وكان عند ربّهِ مضا [مريم 4ه وهه] 

(واذكر في الكتاب) في القرآن. 

(إسماعيل) ابن إبراهيم . عليهما السلام - 

وفصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبراز كمال الاعتناء بأمره بإيراده 
مستقلة 

(إنه كان صادق الوعد) وإيراده ‏ عليه السلام ‏ بهذا الوصف لكمال 
شهرته بذلك. 

وناهيك في صدقه أنه وعد أباه الصبر على الذبح بقوله «ستَجِدُني إن 
شَاءَ اللّهُ من الصَّابرِيقَ4 فوفى!! 

قيل: لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى هذا الوعد والصدق فيه من 
أعظم ما يتصور]! | 

(وكان رسولاً نبيأ) فيه دلالة على أن الرسول لا يجب أن يكون 
صاحب شريعة مستقلة؛ فإن أولاد إبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ كانوا على 
شريعته . 

وإسماعيل ‏ عليه السلام ‏ بعث إلى جرهم بشريعة أبيه. 

ركان يأمر أهله بالصلاة والزكاة) اشتغالة بالأهم» وهو أن يبدأ الرجل 
بعد تكميل نفسه بتكميل من هو أقرب الئاس إليه, 


قال الله تعالى: 


«وأنذِز عشِيرَتَكٌ الأقُرَبِين - وآمر املك بالصّلاة ‏ فوا أَنَفُسَكُمْ 
وَأْهلِيكم نارا». . 

وقال الحسن: المراد بأهله أمته» لكون النبي بمنزلة الأب لأمته. 

(وكان عند ربه مرضياً) لاستقامة أقواله وأفعاله. 

ذلك هو إسماعيل. . 

شخصية أبرز صفاتها. .. صادق الوعد.. رسول. . ثبيّ.. يأمر أهله 
بالصلاة. . والزكأة. . . مرضي عند ربه. .. 

وماذا من الكمال بعد هذا؟ 

وإسماعيل هذا. . يكفيه ‏ قوق هذه الصفات جميعاً ‏ أنه جد نييتا 
محمد . . بل . . والحلقة التي تربط محمداً وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 


غلام حليم 

قال تعالى: 

#ربٌ هب لي من الصَالِحَين . فَبَشْرْناهُ بعُلام حليم» [الصافات 1٠١‏ 
0 00 

(رب هب لي من الصالحين) يعض الصالحين» يعينني على الدعرة» 
والطاعة» ويؤنسني في الغربة . 

والتقدير: ولدأ من الصالحين. 

(فيشرناه بغلام حليم) ظاهر في أن ما بشر به عين ما استوهيه. . 

ولقد جمع بهذا القول بشارات. . 


أنه ذكر لاختصاص الغلام به. . 
لان 


وأنه يبلغ . . 
وأنه يكون حليماً. . وأي حلم مثل حلمه؟! 


عرض عليه أبوه وهو مراهق الذبح فقال (سكجدني إن شاء الله من 
الصّابريق. . قما ظنك به بعد بلوغه! 


وقيل: ما نعت الله تعالى نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إيراهيم عليهما 
السلام . 


وحالهما المذكورة فيما بعد تدل على ما ذكر فيهما. 

إن إبراهيم يدعو ربه. . وكان ذلك بعد أن مضى عليه عشرون عاماً قي 
الشام. . بعد هجرته عن قومه... 

يدعوه أن يهب له ولداً صالحاً. . . 

يرث هذه الدعوة. . هذه الكلمة.. ويتم إبلاغ هذه الرسالة. . . 

وإن الله تعال يبشره أنه استجاب لدعائهء وآنه سيهبه غلاماً. . حليماً. . 
أخص صفاته الحلم!! 


مِنَ الأخيار؟! 
قال تعالی : 
لإواذكُز إسماعيل والحِسَعَ» وذا الكِثْلء وكلّ مر الأحيار» هذا 
ذكرى.*» 3ص 44 - 45]. 


(واذكر إسماعيل) فصل ذكره عن ذكر أبيه» وأحي اعتناء يشأئتى من 
حيث لا يشرك العرب فيه غيرهم . 
أو للإشعار بعراقته في الصبرء الذي هو المقصود بالتكرار. 
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دوكلٌ من الأخيار) أي وكلهم من المشهورين بالخيرية. 

(هذا ذكر) أي شرف لهم وشاع الذكر بهذا المحنى. . . 

والمراد في ذكر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم شرف عظيم لهم . . 
إن إسماعيل قمة في الخير. . إنه يقفف في ذروة الأخيار. . 


إن الله يشهد بذلك. . وكفى بالله شهيداً! 


TA 


To: ww, al—-mostafa.com 


بداية النبوة والمكتاب في ذرية إبراهيم! 


قال تعالى : 

«ولقذ آرسّلنا نوحأء وإبراهيم» وجَعلتا في ذرينهما النبؤة والكتات. . 4 
[الحديد: .]۲١‏ 

(وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) بأن استتبأناهم وأوحينا إليهم 
الكتاب . 

إن إسماعيل هو بداية النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم. . 

إنه الإشعاع الأول في تلك الذرية. . 

إنه الولد البكر. . وإنه أول من استنبئ من ذرية إبراهيم. . 


وأول من كان رسولاً نيا منها. . 


اذا طلب إبراهيم الؤلد؟ 
رجل يقفا على قمة المائة من عمره. . 

قضى حياته من صغره داعياً إلى الله بإذنه. . 

وامرأته إلى جواره. .. تؤمن به» وتهاجر معه أيتما ذهبه. . 
وتلفت إبراهيم من حوله فوجد نفسه وحيداً. . 


ونظر إلى هله الدعرة التي يحملهاء فأحس بضرورة وجود من يتابع 


السير بها من بعده. . 
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ونظر. ‏ فآدرك أنه هو القلب السليم» الذي اصطفاه رب العالمين. . 
هنالك . . رغب أن يكوت الذي يحمل هله الرسالة من ذريته. . 
ولكن هتاك النواميس العامة. . تمتع ذلك. . 


إنه شيخ كبير يناهز الماثة. . فكيف يطمع الآن فيما لم يتحقق له في 
شبابه؟ ! 


وهذه زوجه عجوز» عقيم. فكيف تطمع فيما لم يقع لها في شبابها؟! 

هناك استحالة طبيعية . . هتاك نواميس تمنع ذلك. . 

ولكن إبراهيم الذي يعلم من الله ما لا نعلم. ‏ 

يعلم أن الذي خلق تلك النواميس. هو الذي يملك تغييرها 
وتحويلها. ۔ 

هتالك اتجه إبراهيم إليه. . 

أتقتجه إليه مياشرة. . 

اتجه إلى من بيده تغيير النواميس وتبديلها. . 

وتادأه: 

رب هَبْ لي من الصّالحينَ». . 

فماذا کان جواب ربه؟ 

فيَشَرناةٌ بغلام حليم». . 


إن إبراهيم اتجه إليه مباشرة. . فكان الله عند ظنه!! 


كيف كانت القصة؟9 


قال اين عباس: 


«أول ما اتخدّ الساء المنطقء من قبل أُمّ إسماعيل 

«اتخدّث منطقاء لتعّي أثرّها على سارَةٌ 

اشم جاء بها إبراهيمٌ» بابيها إسماعيل وهي ترضِئُة حتى وَضْعَهما عند 
البيجء عند قح فوق نزم قي أعلى المسجد 

اوليس بمكة يومئلٍ أَحَدٌ ولیس بها ما 

«فُوضِعَهماء هنالك . 

اووضّعَ عندّهما جراباً» فيه تمرٌ. وسقاء فيه مام 

«ثم قفى إبراهيمٌ مُنطلقاً. .» [البخاري] 


هذه قطعة . . من ذلك الحديث. . الخالد. . الجامع. . الذي أورده 
البخاري في صسحيحه ‏ . يتلالاً كما يتلألاً التور في آفاق الأبد. . 


ولتدخل قليلاً. . قليلاً. . إلى أنواره. . 

«أول ما اتخذ النساء المنطق» ما يشد به الوسط. . 

أي اتتخذت أم إسماعيل منطقاء وكان أول الاتخاذ من جهتها. . 

ومعناه أنها تزيّت بزي الخدم إشعاراً بأنها خادمهاء يعتي خادم سارةء 
لتستميل خاطرهاء وتجير قلبها. . 

وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم. . 

فحملت منه بإسماعيل. . 

فلما ولدتهء غارت منهاء فحافت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء! 

فاتخذت هاجر منطقاً» فشدت به وسطهاء وجرت ذيلهاء لتخفي أثرها 


على سارة. 
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وهو معنى قوله (لتعفي أثرها) أي لأن تعفي: يقال عفا على ما كان 
منه إذا أصلح بعد الفساد. . 

ويقال إن إبراهيم شفع فيهاء وقال لسارة: حلئي يميدك بأن تثقبي 
أذتيهاء وتخقضيها. . فكانت أول من فعل ذلك. 

(ثم جاء بها إبراهيم) قيل: كان تطوى له الأرض.. 

وأنا أقول: لا داعي لتكلف هذا. . إنما جاء بها إيراهيم من الشام 
حيث كان يقيمء إلى الموضع الذي به زمزم اليوم بالحجاز. . في رحلة 
طبيعية. . قطع فيها أياماً وليالي ككل مسافر. . 

لاوهي ترضعه) أي هاجر ترضع إسماعيل. . 

لقد كان إسماعيل رضيعاً. . وكانت أمه هاجر ترضعه في تلك الرحلة 
الطويلة , . 

(عند البيت) عند موضع البيت» لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا 
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(فوضعهما) عند آالبيت. 

(عثد دوحة) هي الشجرة العظيمة . 

(فوق زمزم) أي فرق المكان الذي نبعت فيه بعد ذلك زمزم لأنها لم 
تكن موجودة يومها. . 

(في أعلى المسجد) أي في أعلى مكان المسجدء لأنه لم يكن جين 
بني المسجد. 

(جرابا) هو الذي يتخل من الجلد يوضع فيه الزواد. 


(وسقاء) هو قربة صغيرة. 
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وفي رواية (شَّنّة) هي القربة العتيقة اليابسة. 

(ثم قفی) أي ولى»: يعني ولى راجماً إلى الشام . 

وفي رواية ابن إسحاق: فانصرف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى أهله 
بالشامء وترك إسماعيل وأمه عند البيت. 

«منطلقاً) أي إلى الشام. . 

لقد بدأت الأقصوصة. . إن إبراهيم دخل تجربة الزوجتين. . سارة هي 
الزوجة الأولى . . الحرة. . الحسناء. . التي يحبها حباً شديداً. . والتي لازمته 


طيلة حياته منذ كان فتى بالعراق.. حتى شيخوخته وهو يناهز المائة في 
الشام. . 


وهاجر هي الزوجة إالثانية . . ولكنها كانت جارية. . تملكها سارة منذ 
أهديت إليها في مصر. . ولسنا ندري أيتهن كانت أجمل؟ 

سارة. . التي قيل إنها كانت أجمل امرأة منذ حواء إلى زمانها. . 

آم هاجر المصرية التي عاشت في ظلال القصر الملكي بمصره وفي 

والتي اكتمل فيها مزايا الجمال المصري الذي شرب من ماء النيل 
العظيم؟! 

دخل إبراهيم تلك التجربة العنيفة. . 


تجربة الضرائر. . التي زادها اشتعالاً أن إحداهن عقيم لا تلد.. بينما 
الأخرى ولدت غلاماًء ذكرأء جميلاء راتعاًء فيه من صغره جمال التبوة 


, وجلالها.‎ 
E 


وزاد اشتعالها كذلك أن هذه التي ولدت كانت تحت يد سيدتها. . 

وأن تلك السيدة هي التي قدمتها لإبراهيم ليدخل بهاء لعله يرزق منها 
بولك 

إن سارة حين اقترحت على إبراهيم أن يدخل بهاجر» وأذنت في 
ذلكء» لم تكن تتصور ما يحدث بعد ذلك على الطبيعة. . 

قلما تحول الاقتراح إلى حقيقة؛ ودخل إبراهيم بجاريتهاء وحملت 
تلك الجاريةء ثم وضحت» وكان الموضوع غلاماًء فيه سر أبيه» وامتيازه» 
ونور نبوته. . 

أشتحل القلب منها غيرة. . 

وزاد نيرانها أن إبراعيم شخف بذلك الغلام حباً. . 

وما له لا يشخف به وهو نسخة حرفية منه روعة وحسناً؟! 

فما وضع سارة مع إبراهيم بعد ذلك إذا؟ 

ولكن إبراهيم. . ذلك العظيم. . ليس كأولئك الذي يتسون الوفاء 
العشيراتهم . . 

فما كان منه إلا أن حل الموضوع ذلك الحل الطبيعي. . 

أن يياعد بينهما . بين سارة التي تشتعل غيرة. . وبين هاجر التي رزقه 
الله منها بذلك الغلام الحليم . . 

ولكن أبن يذهب إبراهيم بهاجر وولدها. . 

أيضعهما في بيت قريب من بيت سارة؟ 

كلا. . إن الأمر وراء ذلك الذي يشتعل بين زوجتيه. . 


إن الله قد قدر قدرء سيقع حتماً. . 


وما ذلك كله إلا الحرف الأول في القصة الخالدة. . 

وأمر الله إبراهيم أن يسير بهاجر ورضيعها إلى جبال فاران. . 

إلى جبال مكة. . حيث لا زرع» ولا ماء» ولا إنسان. . 

ولا أئر لأي نوع من أنواع الحياة!! 

ما هذا؟! 

إنه الله. . يريد أبرا. . 

إنه إبراهيم. . خليله. . ينقد أمره!! 

إيه يا إبراهيم؟! 

ما هذا المقام؟. وما هذا الخلود؟. وما هذا الشرف؟. وما ذاك 
التكريم؟ 

عليك صلوات الله وسلامه يا خليل الرحمن. . 

حين أوحى إليك ربك. . أن خذ هاجر ورضيعها. . واذهب بهما إلى 
تلك الجبال البعيدة. . ودعهما هناك!! 

شيء فوق الطاقة . . 

لا يستطيع بشر أن يحتمل هذا. . 

رجل.. مسؤول عن أسرة. . يأف تلك الأسرة بأكملها. . ليتركها 
للموت المحثم ‏ . في تلك الصحراء الحارقة. . ثم يمضي راجعاً؟! 

إن هذا في منطق الناس جنون. . 

ولكنه في منطق الأنبياء. . ودائرة الخليل. . أمر إلهي واجب التنفيذ 
فوراً. 

ومن هنا. . ومن مثل ذلك. . رفع الله أولعك الأنبياء فوق عباده جميعاً 
درجات . . 

to 


بأنهم يحتماون ما لا يستطيع البشر جميعاً احتماله . . 
إبراهيم؟! 
ماذا أقول؟! 


إنك فوق القول. . وفوق إدراكنا. . الله وحده هو الذي يعلم من 


عليك صلوات الله وسلامه يا إبراهيم!! 
وفي المكان المحدد. . 

في تلك الجبال التي تؤكد الموت للمقيم فيها. . 
وضع إبراهيم هاجر. . ووضع فلذة كبده. . هناك. . 
وترك معهما شيئاً لا يدفع عنهما الموت إلا لحظات!! 
ترك جراباً صغيراً فيه قليل من التمر. 

وسقاء صغيراً فيه قليل من الماء. . 

ثم قفى إبراهيم منطلقاً؟ ! 

ثم ولى عائداً. . 

وتركهما 


أعماق التجرية 
منظر تنفجر له العيون دمعاً وبكياً!! 
امرأة. :ور شيعا 
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في جبال موحشة. . 
والرياح تدوي من خولهما. . بصوتها الرهيب. . 

لا ماء.. لا زرح.. لا إنسان. . لا طير. . لا حيوان.. لا شيء. . 
هذا هو المنظر. . 

وإبراهيم» ذلك الشيخ المهيب. . يرى كل ذلك. . 

ولكنه يولي عنهما عائداً. . 

ويتركهما! ! 

لماذا يفعل الله هذا!! 

لماذا يفرض الله على إبراهيم هذا البلاء! 

ولماذا يقرض على هاجر أن تشهد موت اينها عطشا وجوعاً بعينيها! 
ولماذا يفرض على ذلك الرضيع أن ينشأ وحيداً في تلك الجبال؟ 

لآن الله يريد أن يخلصهم جميعاً لنفسه. فهو يقطع الأسباب كلها 


ليتلجتهم إليه. . 


إن قلب إبراهيم قد تعلق بالغلام. . إذأ فليباعد بين إبراهيم وبين ذلك 


الغلام!! 


إن الآب هو الذي يقوم بتربية وده وكفالته. . 
إذاً فليقطع عن ذلك الغلام تلك الأسبابء وليترك وحيداً ليربيه ربه 


ويكقله!! 


وإن تلك المرأة قد ظنت أنها أصبحت ذات حظرة عند إبراهيم حين 


ولدت له إسماعيل. . 


فيفرق بيتهما. . هي في الحجاز» وهو في الشام. . 
¥ 


ليعلم كل منهما أن الله أولى بهما من أتفسهما!! 

بلايا في مظاهرها. . مرايا في جواهرها. . تعكس رحمة الله المرادة 
بأهل البيت ويركاته عليهم. . 

وأعماق وراء ذلك. . 


لا ندركها. . الله وحده يعلمها. . 


اللّه.. الذي امرك بهذاة! 

والآن نتقل إلى قطعة أخرى من ذلك الحديث الخالد. 

«.. قَتعئهُ م إسماعيل 

«فقائت: يا إبراهيم! أين تذهبٌ؟!. وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إنسل» ولا شيغ؟! 

«فقالت له ذلك مراراً 

«وجَعَل لا يَلتفتٌ إليها 

«فقالث لة: آللة الذي أمرَكَ بهذا؟! 

قال : نم 

«قالث : إذن لا يُضيعنا 

لاثم رجعث 

«فانطلق إبراهيمُ . .» [الببخاري] 

«فتيعته أ إسماعيل؟ وفي رواية ابن إسحاق «فاتبعته» . 

وفي رواية ابن جريج «فأدركته بكذا». 


الإذن لا يضيعناة» وفي رواية عطاء «لن يضيعنا». 
EA‏ 


وفي رواية أبن جريج احسبي»ء وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير 
فقالت «رضیت بالله؛. 


ذلك مشهد آخر من القصة الخالدة. . قصة بدء النبوة والكتاب فى 
الأرض. . 


ها هو إبراهيم يترك زوجته ووحيده.. في تلك المجاهل. . ويولي 
اما 


هكذا. . بلا مقدمات . . وبلا ترتيب . . وبلا إعداد. . 

كأنه يقول لهم: موتوا ها هناا! 

وها هي أم إسماعيل تتبعه وتناديه في فزع : يا إبراهيم. . أين تذهب؟ . 
أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء!! 

إن المرأة خائفة. . إله شيء طبيعي أن تكون خائفة. . 

إن الليل سوف يرحف بظلامه عليهما بعد قليل. . 

ولا أحد معهما.. حتى إبراهيم. . الرجلى الوحيد الذي معهم يرحل 
عنهما؟! 

إنها لم نك تظن أن إبراهيم جاء بها إلى ذلك المكان ليتركها فيه 
تموت هي ورضيعها. . 

وإنما كانت نظن أنه سوف يقيم معهما فيه» أو يدبر لهما وساكل الأمن 
والحياة! ! 

فماذا فعل إبراهيم!! 

وماذا أجابها؟ 

لم يجبها بشيء. . وظل صامتاً وواصل انطلاقه راجعاً!! 
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وهي تجعري من ورائه وتداديه: إبراهيم. . أين تذهب وتتركنا بهذا 
الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟! 

وهو في صمته لا يتكلم . . وفي سعيه راجعاً لا يتحول. . 

كأن شيئاً لم يحدث.. أو كأنها لا تستغيث به ولا تناديه في فزع .. 

وكلما رأته ييتحد عنها. . وعن المكان الذي فيه ولدها. . 

كلما ازدادت سعياً من ورائه . . وهي تردد تلك الحبارات لخائفة . . 

فلما استيأست أن يرد عليها. . جاءته من حيث يستجيب : آللَهُ الذي 
أمَرّك بهذا؟ 

هدالك التفت إليها إبراهيم وقال: نعم؟ 

قالت: إذن لا يُضَيّعَنا!! 

ثم رجعت. . قانطلق إبراهيم!! 

نعم؟!. هذا هو كل ما عند إبراهيم ليقوله لها. . 

إن المسألة أمرُ من الله. . لا سبيل إلى التردد فيه.. ولا إلى الحديث 


فلما سألته كان جوابه: تعمل 

وهنا تبدو هاجر عظيمة في ردها: إذن لا يضيعنا. . 

إنها على يقين أن الله سوف لا يضيعهماء ما دام هو الآمر بذلك!! 
إيمان. . توكل. . تصديق. . 

قل ما شئت. . فلن تدرك من أغوارها. . وأنوارها. إلا يسيراً. . 


وما ظنك بامرآة عاشرت -خليل الرحمن. . 


o» 


أو ما ظنك يامرأة زوجها نبي الله وابئها نبي الله. . كيف تكون؟! 
أو ما ظنك بامرأة في آخر نسلها محمد فَيِكِ.. إمام الأولين 
والا خرین؟ ! 


إذن لا يُضَيّعَنا؟! 


كلمة عالية . . كبيرة. . نورها عظيم!! 


لاني أسكنث من ذُرّيتي؟1» 

«.. حتى إذا كان عند الثنية.» حيث لا يرؤنة 

«استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات 

الورفع يديه فقال: 

رب إني أسكنتُ من دري بوادٍ غير في ززعء عند بيك 
المُحرّم 4 . ١‏ 

«حتى بلغ يشكرون. ٠.‏ [البخاري]. 

نحن الآن أمام بحر من النور الإبراهيمي. . نرجو الله جل ثناؤه أن 
نستطيع السبح فيه. . بحوله وقوته. . 

اعند الثنية» هو في الجبل كالعقبة. 

وقيل: هو الطريق العالي فيه. 

وقيل: أعلى المسيل في رأسه. 

ارب٤‏ يعني يا رب» ويروى اربي». 

وفي رواية «ربناة كما في القرآن» وهو قوله تعالى: 


رټنا إنْي أشكنث من دري بواو غير ؤي رَرْع» عند بيك المُحرمء 
o1‏ 


ربا لِيقِيمُوا الصّلاةء فاجِمَل أفتدةً ِن الئّاسء تهوي إليهمء واررُقَهُمٍ من 
الثمراتء» لمهم يشگرون) . 

قوله «بواد غير ذي زرع» هو مكة. 

قوله «المحرم» وصف البيت بالمحرم» لأن الله تعالى حرم التعرض له 
والتهاون يه. 

قوله «ليقيموا الصلاة؛ عند بيتك المحرم يتعلق بقوله (أسكدت) أي ما 
أسكنتهم بهذا الوادي الخلاء البلقع إلا ليقيموا الصلاة عتد بيتك المحرم . 

قوله «فاجعل أفئدة من الناس» أي من أفثدة الناس» وهو جمع فؤادء 
وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد. 

وقيل: جمع وفود من الئاس . 

ولو قال: أفئدة للداس لحجت اليهود والتصارى والمجوس. 

قوله: «تهوي إليهم؟ أي تقصدهم» وتسكن إليهم. 

قوله : «وارزقهم من الثمرات» أي التي تكون في بلاد الريف» حتى 


يحبهم التاس . 
فقيل الله دعاءهء وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار لعلهم يشكرون 
النعمة . 
ما هذا!! 


هذا شيء لخطير جداً. . 
إن زاوية خطيرة من شخصية إبراهيم تتلذلاً. . بنورها الميين. . 
«احيث لا يرونه». ‏ من هنا. . يبدو إبراهيم عالياً جداً جداً جدا. . إنه 


لم يدع ربه حيث يرونه ولکن حيث لا يروله!! 
o‏ 


لم يدع ريه أمام هاجر وايئها. . 

کلا. . وإنما حيث ¥ پروته». . 

لماذا. . لماذا يتخفى إبراهيم في الدعاء. 

ليكون بینه وبين خليله. . 

وحين يتناجى الخليل مع خليله» تحلو الوحدةء ويحلو الاختفاء عن 
أعين التاس . 

حتى إذا كان عند الثثية!! 

حتى إذا ابتعد إبراهيم عن هاجر ورضيعهاء ويلغ ذلك المرتفع من 
الجبل» واطمأت إلى أنه أصبح وحده. . 

حيث لا أنس» لا شيء يراه. . 

هنالك انقجر قلبه يهدر» بينما عيناه تنفجر بالدموع . . 

وكان مقاماً عالياً . . 

رجل.. وحده. . ترك وراءه زوچه» ووحیدهء للفناءء حيث لا ماع 
ولا غذاء. . لا شيء إلا الهواء!! 

ثم ماذا؟ 

ثم ما آروع. . وأحلى . . وأغلى. . 

إبراهيم يستقبل البيت بوجهه» إبراهيم يتجه إلى مكان البيته الذي 
يرمز إلى وجوب الاتجاه إلى الله وحده. . 

حيث ترك هناك زوجه ووحیده. . 

إن فيها من المعاني العميقة ما لا يدركه إلا إبراهيمء ومن أذن له الله 


أن يرقى إلى مقام إدراك شيء عن إبراهيم. . 
oy‏ 


ورفع إبراهيم يديه. . ووجهه إلى البيت. . وفي استسلام تام لربه. . 
ومن قلب تتموج منه أمواج التسليم. . والحب» والرضى» والمعرفة بالله . 

ومن عيوث تتتايع منها الدموع. . 

نادی إبراعيم ربه (رب). . 

ما أحلاهاء صادرة عن الخليل» متجهة إلى ربه!! 

لاي أسكنث من ذُريتي بواد غير ؤي ززع؟!4 

عوالم من العلم في هذه البجملة. . 

إنه يقرر أنه أسكن من ذريته. . لا كل ذريته. . أي أن هناك تضحية 
بهذا الغلام . 

أين؟ بواد غير ذي زرع!! 

بمكان ليس فيه زرعء ولا يحتمل أن يكون فيه زرع!! 

إذا الهلاك متحقق لهؤلاء الذين تركهم هناك! 

عند بيتك المحرم؟ 

هل كان هناك بيت محرم وقتذاك؟ 


كلا.. وإنما هي النبوة التي أعلمها الله أن سيكون هنا بيتاً محرماً 


شم ماذا؟ ثم انظر إلى أعماق الدعاء. . إن إبراهيم يشير إلى أن 
إسماعيل سوف تكون حقيقته. . أنه نبي . . أنه قلب لا يسكن إلا عند الله. . 
ثم ماذا؟ ثم تأخذ خطوة إلى الخلف» مخافة أن تحترق! 


ربنا ليقيموا الصلاة؟ | 
o4‏ 


أي أسكنت من ذويتي هناء ليكون منه أمة تقيم الصلاةء أي أمة تعبدك 
وحدك, . 


فاجعل أفئدةٌ من الناس» وهذا يشير إلى عظيم معرفة إبراهيم بالتواميس 
الإلهية. . 

إنه يعلم أن نسبة من الناس سوف تؤمن. . وليس كل الناس. . 

فكان دعاؤه دعاء العالم بالتواميس. ‏ فطلب ما يطابق تلك التواميس. ‏ 

تهوي إليهم . . أي تنجه إليهم؛ وتسكن إلي 

وارؤقهم من الثمراتء دعاء مطلق غير محدود. . 

كأن إبراهيم يطلب إلى ربه أن يكفل لهم وثلامة التي تهوي إليهم رزقاً 
واسعاًء فيه من الثمرات التي تكفل الحياة وتضمنهاء لعلهم يشكرون. . 

وإني لأرجو يا رب أن يكونوا لك شاكرين على تلك النعم. . 

لأن إبراهيم يعلم أن منهم من سوف يكفر نعم الله عليه. . 

هناك إذأ هدف من الحملية. . إنها لم تكن مجرد حل لمشكلة 
الضرتين» سارة وهاجر. . 

وإنما كانت تدبيراً إلهيأ» ليتحقق بناء بيت الله المحرم.. في ذلك 
المكان. . 

ويتحقق وجود ثبوة إسماعيل. . 

ثم يتحقق وجود تلك الأمة العظيمة من حوله. . 

ثم تتوج تلك السلسلة المباركة في نهاية أمرها. . بنبوة محمد لل . . 

ثم يكون من وراء ذلك تلك الأمة المحمدية الرائعة؛ التي حملت لواء 
التوحيد بعد خاتم النبيين لل . 


هم 


والتي ما زالت موجاتها تتباعد في آفاق الحياة البشرية كلها. . إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها!! 

إن إبراهيم قد كشف الله تعالى له كل ذلك وأكثر من ذلك.. مما 
يعلمة الله وحده. . وإبراهيم وحده.. 

وإن إبراهيم وهو يرى القصة في ذلك المقام من أولها إلى آخرها. . 

كان يرى القدر المرسوم . . والقضاء المحتوم . . 

فكان يدعو ربه بما يقرأ من قَذَرهء وما يرى من قضائه . . 

فتطابق الدعاء والقدر . . وتلك أعلى مراتب الدعاء. . 

فاستجيب لإبراهيم في كل شيء دعا ربه په. . بألا استشتاء. . 

قال إبراهيم: أسكنت من ذريتي. . وكانت استجابتها أن ذرية إسماعيل 
ظلت تلمو بمكة حتى صارت أمة عظيمة! 

وقال: بواد غير ذي زرع. . وكانت استجابتها أن ظلت مكة إلى يومنا 
هذا. . وأو غير ذي زرع؟! 

وقال: عتد بيتك المحرم» كانت استجابتها أن بني البيت» وحفظه الله 
إلى الآن! 

وقال: ليقيموا الصلاة» وقد كان من إسماعيل هذا أمة أقامت الصلاةء 
قروناً وقروتء ويكفي أن كان منه ذلك النبي العربي العظيم» الذي صلى 
بأصحابه» وشرع للناس الصلاةء وما زالوا يصلون بصلاته إلى يومنا هذا!! 

وقال: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» وكانت استجابتها تلك 
الأمة التي سكدت من حول البيت» وتلك القلوب التي لا يخصيها إلا الله 
التي تهوى إلى حج بيت الله الحرام كل عام!! 


وقال: وارزقهم من الشمرات» وكانت استجابتها أن مكة يتوافر فيها 
كم 


أصناف الثمرات إلى يومنا هذا مما لا وجود له أصلاً في أرضها. . 


وهكذا. . إن الله استجاب لكلمات إبراهيم بتمامها!] 


غطشث.. وغطش ابثها؟! 
«.. وجَحَلث أ إسماعيل ترضح إسماعيل 
«وتشرتٌ من ذلك الماء 
ااحتى إذا نفد ما في السّقاء حَطشث» وعطش ابنها 
١وجعلت‏ تنظرُ إليه تتلؤى 
«أو قال : يعلط 
«فانطلقت» كراهية أن تنظر إلبه 
«فوجدت الضفاء أقرب جبلٍ في الأرض يليها 
«فقامت عليهء ثم استقبلت الوادي» تنظرٌ هل ترى أحداً؟ 
«فلم تر أحدآ 
«فهبطت من الصقا 
احتى إذ! بلغت الواديء رفعت طرف درعها 
«ثم سَعَت سَغْي الإنسانٍ المجهود 
«حتى جاوزّت الوادي 
اثم تت المزوةء فقامث عليهاء ونظرت هل ترى أحداً؟ 
«فلم تر أحدا 
«ففعلت ذلك سبع مرْات 

o¥ 


«قال ابن عباس : قال النبي 85: فذلك شعي الناس بَينهُما..» 
[البخاري] 

«حتى إذا نفد ما في السقاء» أي حتى إذا فرغ الماء الذي في السقاء. 

«وعطش ابنها» أي إسماعيل . 

قيل: كان عمره في ذلك الوقت ستتين 

وقيل: کان لبتها اتقطع 

«يتلوى» أي يتمرغء ويتقلب ظهراً لبطن» ويميئاً وشمالاً. 

«أو يتلبط؛ أي يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض . 

وقيل: هو أن يحرك لسانه وشفتيه كأنه يموت. 

وقيل: اللبط باليد» والخبط بالرجل . 

وفي رواية : فلما ظمأ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه. 

وفي رواية : يتلمظ 

م استقيلت الوادي»؛ وفي رواية: والوادي يومثل عميق . 


ام سعمت سحي الإنسان المجهود؛ أي أصابه الجهدء وهر الآمر 


المشق 

#سبع مرات» وفي حديث أبي نجهم : وكان ذلك أول من سعى بين 
الصفا والمروة. . 

ما هذا؟ 

هذا منظر رهيب. . 


إنه لوحة فنية رائعة حية . . متحركة. . 
مه 


ذهب إبراهيم. . واختفی شيحه. . 

وها هي أم إسماعيل» ورضيعها بين يديها يواجهان المصير ألرهيب. . 

ودخل الليل بظلامه . . 

وما أدراك ما الليل في صحراء لا أحد فيها! 

وأم إسماعيل وحدها. 

إلا هذا الرضيع. . الذي لا يملك من آمره شيعاً. . ولا يدري شيئاً. . 
ولا يزيدها إلا خوفاً ورهقاً. . 

وضمته إلى صدرها في حنان الأم التي تخشى على طفلها الهلاك. . 


من يدري؟ ربما جاء وحش في هذا الليل فافترس الطفل بين يديهاء 
وافترسها هي الأسخرى. . 


أو ربما فوجثت بشرير يدهمها هي وابنهاء ولم يرع لهما حرمة. . 

ومر الليل يسلام . . 

وأشرقت الأرض بتور ريها. - 

فأنست المرأة الوحيدة بئور النهار. . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل. . 

وتشرب من ذلك الماء. . 

ثم واجهتها المشكلة الرهيبةء لقد نفد الماء الذي في السقاء. . كما 
نفد من قبل التمر الذي كان في الجراب. . 

إلا أن المرأة لم تشعر بوطأة الجوع إلا حين نفد الماء. . 


إنه لم يعد أمامها إلا أن تموت!! 
وه 


وقد يكون موتها سهلاً على نفسها. . ولكن هذا الرضيع هل تتركه 
يموت أمامها! 
واهتزت هاجر من أعماقها. . 


وفزعت من أصولها. . إن رضيعها يموت أمام عينيها. . ولا تملك له 
#حتى إذا نفد ما في السقاءء عطشت» وعطش ابنها». . يا للهول! 


الماء. . وأخف جوفها يحترق عطشاً كأنه الجحيم. . 

وجعلت تعطي ثدييها لابتها قلا يجد شيئاً يمصه. . 

تجربة رهيبة. . رهيبة جداً. . 

وجعلت تنظر إليه يتلوى1! 

إن الرضيع يتمرغ من العطش والجوع. . ويتقلب ظهراً لبطن. . ويميتاً 
وشمالاً. ل 

إنه يصرخ صراخاً يقاوم فيه الفناء. . 


فكأن صرخته تع من فؤاد آم إسماعيل. . وینشق لها كيانها!! 


م. . تشهد موث رضيعها. . يسبب جقاف ثدييها!! 
ماذا تفعل؟ 

وجعل يتلبط. . يضرب ينفسه الأرض. . 

وكلما نظرت إليه ازدادت رعباً وفزعاً وهلعاً. . 


م ماذا؟ 


ثم خفت صوت الرضيع.. وضعفت أنفاسه.. وجعل يقترب من 


E 


هنالك استبد الفزع بأمه.. ولم تستطع أن تنظر إليه يموت بين 


«فاتطلقت». . «كراهية) . . «أن تنظر إليه؛. . 

انطلقت كالمجنونة أو أشد جنوناً. . 

إن ابنها يعاني سكرات الموت. . ولا تستطيع أن تراه وهو يموت!! 
ثم Se‏ 


وباللاوعي.. وفي حركة لا إرادية. . كانت قد ارتفعت على أعلى 


ممكان وأقربه إليها. . 


«فوجدت الصفاء أقرب جبل في الأرض يليها». . 

إنها متلهفة . . إنها تريد أن تأتيه بما ينقذه من الموت فوراً. . 

«فقامت عليه» فوتفت على الصفا. . 

«ثم استقبلت الوادي» ثم نظرت إلى الوادي العميق. . 

#تنظر هل ترى أحداً؟» كيف كانت أم إسماعيل في تلك اللحظة؟ 

الله وحده.. هو الذي يعلم حقيقة إحساسهاء وهي ترجو أن ترى 
أ يأنيها ولو بقطرة ماء وأحدة. . 

لاقلم تر أحداً» كان الوادي من جميع جهاته خالياً. . 

وانطفأ الأمل الذي أشرق في وجودها. . 

«فهبطت من الصفا.. حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعها».. 


لماذا؟ 
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مخافة أن يمنعها الملبس من سرعة الحركة. . 
إنها تريد أن تلغي الزمان والمكان. . لتنقذ طفلها من الموت!! 
ثم ماذا؟ 
ثم.. «ثم سعت سعي الإنسان الميجهود».. إنها متعبة» قد أعياها 
التعب» والجوعء والخوف» والفزع؛ إن كيانها يوشك أن ينهد وينهار. 

ولكن شدة فزعها على طفلها هو الذي يحركها ويدفعها. . 

وباللاوعي وباللاإرادة» وجدت نفسها ترتقع على المروة» وتقوم 
عليهاء وتنظر هل ترى أحداً؟ 

فلم تر أحداً! 

يأس تام من الخلق. . لا وجود لأحد من الإنس. . أو غير الإنس. . 

لقد تقطعت الأسباب كلها. . 

ثم ماذا؟ 

#ففعلت ذلك سبع مرات» تسعى إلى الصفا. . ثم ترتقع عليه ثم 
تدظر؛ ثم لا ترى أحداًء ثم تهبط إلى الوادي وتسعى» ثم ترتفع على 
المروة» ثم تنظرء ثم لا ترى أحداً. . 

لقد بلغ بها الإعياء أقصاه. . 

وبلغ الفزع أقصاه. . 

وكان الإعياء يشدها إلى التوقف. . 

بونما الفزع يرغمها على الحركة والبحث. 


فكانت تتحرك پاللاوعي . وتسعى بالل اإرادة . . 
1 


خلود ما فعلته أَمّ إسماعيل؟1 

وشانت تجربة» علياء من تلك التجارب» الرهيبة: التي يختبر الله 
تبارك وتعالى بها من اصطفى من عياده. . 

تجربة عاشتها أم اسماعيل» وانصهرت فيها. 

ورأت من أعماقها كيف تتقطع إلأسباب كلهاء وكيف تنهار القوى 
البشرية من أساسهاء وكيف ترى الحياة تزول عن أبنها بعيئيها! 

وتعظيماً لتلك العجرية. . 

وإجلالاً لها. . 

وتخليداً لرموزها. 

وتكريماً لأم إسماعيل» فرض الله تبارك وتعالى على الاس جميعاًء أن 
يفعلوا مثل ما فعلت آم إسماعيل» فيسعوا مثل سعيها. . 

فقال جل جلاله: 

«إنّ الصا والمزوة ِن شعائر اله فْمَن حح البيت أو اعتمَرٌء فلا 
جُناحَ عليه أن يَطوّفٌ بهماء ومن تطوَعٌ خيراً فإنّ اله شاكرٌ علِيم» [البقرة: 
١164‏ ]. 

(من شعائر الله) جمع شعيرة وهي العلامة 

والمراد بهما أعلام المتعبدات أو العبادات 

والمعنى: إن الطوافه بين هذين الجبلين من علامات دين الله تعالى. 

(فمن حج البيت أو اعتمر) الحج لغة القصد مطلقاًء والعمرة الزيارة 
كأن الزائر يَعمُّر المكان بزيارته . 


(فلا جناح عليه أن يطوف بهما) أي لا إثم عليه في أن يطوف بهما. 
1 


وقيل: إن الطواف سنة. 

وقبل: ركن 

وسيب النزول: 

(أنه كان على الصفا صتم على صورة رجل يقال له أساف. 

وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة . 

زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين» 
فوضعا على الصقا والمروة ليعتبر بهما. 

فلما طالت المدة عبدا من دون الله تعالى» فكان أهل الجاهلية إذا 
طافوا بينهما مسحو! الوثنين . 

فلما جاء الإسلام وكسرت الأصتام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل 
الصنمين» قأنزل الله تعالى هذه الآية) . 

(ومن تطوع خيرا) من فعل خيراًء أي خير كان يلاب عليه. 

(فإن الله شاكر) أي يجازي على الطاعة بالثواب» وفي التعبير به مبالغة 
في الإحسان إلى العباد. . 

(عليم) مبالغ في العلم بالأشياء فيعلم مقادير أعمالهم وكيقياتها فلا 
ينقص من أجورهم شيئا. 

وهكذاء جعل الله تعالى الصفا والمروة والسعي بينهما سبعاء كما 
فعلت هاجرء من شعائر الله . 

من علامات دينه 

وطلب من كل من حج البيت أو اعتمر آن يفعل مثل ما فعلت! 


فأي خلودء وأي تعظيمء وأي إكبار أكبر من ذلك؟ 
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قال ابن عباس: قال النبي ف: 

«قذلكٌ سي الناس بينهما. . » [البخاري]. 

إن الله يخلد فعلة أم إسماعيل . . 

وإن رسوله يخلد فعلتها. 

وإن الناس جميعاً ما زالوا يخلدون تلك الفعلة» كلما حجوا البيت أو 
أعتمروا! 


كيف ظَلهرَ الماء؟ا 
«فلما أشرّفت على المروة سمعت صوتاً 
«ققالث: صَه 
رد نفسها 
«ثم تسنئعث 
«فسمعث أيضاً 
«فقالت: قد أسمغت إن كان عِندكٌ عُواثٌ 
«فإذا هي بِالمَلّكِ عند موضع زمزم 
«فبحث يعقبه 
أو قال بسباجه 
«حتى ظهر الماءُ 
افجعلت تحوّضةء وتقولٌ بيدها هكذا 
«وجعلت تغرف من الماء في سقائها 


"Me 
حياة إسماعيل - م د‎ 


«وهو يَفورٌ بعد ما تغرف 

قال أبن عباس : 

قال النبي : 

ديرم الله أُمّ إسماعيلَ لو تركت زمزم 

أو قال: 

«لو لم تغرف من الماء لكان رمرم عيناً معيئاً. .» [البخاري] 

(فقالت: صه) والمعثى لما سمعت الصوت قالت لنفسها صهء أي 
أسكتي . 

وقي رواية: فقالت: أغتني إن كان عندك خير. 

(ثم تسمعت) أي تكلفت في السماع واجتهدت فيه 

(قد أسمعت) من الإسماع. 

(غواث) إن كان عندك غراث أغثني. 

(فإذا هي بالملك) وفي رواية: فإذا جبريل. 

وقي حديث: فناداها جبريل» فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجرء أم 
ولد إبراهيم . 

قال: فإلى مَن وكلكما. 

قالت: إلى الله . 

قال: وكلكما إلى كافي. 


(فبحث بعقبه) البحث طلب الشيء في التراب» وكأنه حفر بطرف 
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(أو قال بجناحه) شك من الراوي 

ومعنى قال بجناحه: أشار به. 

وفي رواية : فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض. 

وفي رواية : فركض جبريل برجله, 

وفي حديث علي : ففحص الأرض بأصبعه فتبعت زمزم . 

(ستى ظهر الماء) وفي رراية : ففاض الماء 

وفي رواية : فانبقق أي تفجر. 

(وجعلت تحوضه) أي تجعله كالحوض لتلا يذهب الماء. 

وفي رواية : فدهشت أم إسماعيل» فجعلت تحفر. 

وفي رواية : تحفن. 

وفي رواية : فجعلت تفخص الأرض بيدها. 

(وتقول بيدها) هكذاء هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على 
الفعل . 

(عيناً معيناً) عيناً جارية» وهو الماء الذي يجري على وجه الأرض. 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي 5 قال: 

#يرحمٌ الله أ إسماعيل» لؤلا أنها عجلتء لكان زمرّمٌ عيناً معيناً.» 
[البخاري!. 

(رحم الله أُم إسماعيل) هي هاجر وقصتها ملخصة. . 

(أن سارة زوج إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» حلفت أن لا تساكن 


هاجر. 
1۷ 


(فحملها إبراهيم وإسماعيل معها إلى مكة 

(وموضع البيت يومثل ربوة 

(فوضعهما موضع الحجرء ثم انصرف. 

(فاتبعته هاجر فقالت: إلى من تكلنا؟ فاه أمرك بهذا؟ 

(قال: تعم 

(فقالت : إذن لا يضيعنا 

(ثم انصرف راجعاً إلى الشام 

(وكان مع هاجر َة ماء» وقد نفد» فعطشت وعطش الصبي 

(فقامت وصعدت الصقا فتسمعت هل تسمع ضوثاً» أو ترئ إنساناةء 
فلم تسمع صوتاً ولم تر أحداً 

(ثم ذهيت إلى المروةء فصعدت عليهاء وفعلت مثل ذلك فلم تزل 
تسعى بينهما حتى سعت سبع مرات 

(وأصل السعي من هذا 

(ثم سمعت صوتأء فجعلت تدعو: اسمع ايل» يعني أسمع يا اللهء قد 
هَلَكْتُ ولك من معي 

(فإذا هي بجبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال لها: من ألت؟ 

(قالت: سرية إبراهيم؛ تركني وابني ههنا 

(قال: إلى من وكلكما؟ 

(قالت: إلى الله تعالى 


(قال: وكلكما إلى كاني 
A‏ 


(ثم جاء بهما إلى موضع زمزم» فضرب يعقبه» ففارت عيئاً 

(فلذلك يقال لزمزم ركضة جبريل . عليه السلام - 

(فلما نبع الماء أخذت هاجر شنتهاء وجعلت تستقي فيهاء تدخره» 
وهي تغور 

(فقال رسول الله : يرحم الله أُم إسماعيل» لولا أنها عجلت لكاقت 
زمزم عيئاً معينا) أي سائلاً جارياً على وجه الأرض. 

تلك هي الأقصوصة الرائعة التي خلدها الله تبارك وتعالى» وجعلها آية 
للعالمين ٠‏ . 

فلما بلغت هاجر آخر مدى من فقد الأمل» فلما أشرفت على المروةء 
وقد التهت من السعي سيعاً. . 

سمعت صوتاً. . أي صوت هذا؟ إنه صوت الملاك. . 


فقالت لنفسها: اسكتي 

ثم جعلت تتكلف السماع والإتصات في لهفة. 

فسمعت أيضاً. . أي سمعت نفس الصوت الذي سمعته أول مرة. . 

فقالت: قد أسمعت» إن كان عندك غواث أغثني. 

إنها لا تريد من هذا الصوت إلا أن يغيثها» ويغيث ابنها؛: شم فوجئت 
بجبريل ‏ عليه السلام ‏ عند موضع زمزم . 

ثم كانت المفاجأة الكبرى أن جبريل مس الأرض بجناحةء فتفجر 
الماء! 

فدهشت آم إسماعيل» حيث کان هذا آخر ما تفكر فيه 
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وائدفعت نحو الماء المتفجرء تصنع من حوله حوضاًء مخافة أن 


يذهب سدى في الرمال! 


وجعلت تملا سقاءها الصغير! 

وشربت أم إسماعيل » وعادت إليها الحياة من جديد 
وجرى اللبن في ثدييهاء وجعلت تلقمهما صغيرها 
وهو يمصهماء فرحاً بعودة الحياة إلى شرايينه! 
وكان أشد ما أثار عجبها أن الماء لم ينفد 

وأن العين استمرت تعطي ماءها الحلوء الجميل! 


إن الله لا يُضِيعٌ أهله؟9! 
«.. قال. . فشربٹ› وأرضعت ولدها 
«فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة 
«فإنَ ها هنا بيت اللو ينيو هذا الغلا 
الوأبوة 
«وإن الله لا يضح أهلة 
«وكان البيث مُرتفعاً من الأرضص. كالرابية» تأنيه السيول» فتاحذ عن 


يمينه وشماله. .2 [الببخاري] 


لا تخافوا الضيعة) أي الهلاكء ويروى: لا تخافى 
وفي حديث أبي جهم؛ فقالت: بشرك الله بخير 
وفيه أن الملك يتكلم مع غير الأنياء ‏ عليهم السلام ‏ 
(يبني هذا الغلام) وفي روأية : يبنيه 

Ya 


(كالرابية) وهو المكان المرتفع 

لقد كان منظراً عظيماً 

أن جلست أم إسماعيل وقد بلغ بها السرور أقصى غاياته» بعد أن بلغ 
بها الحزن أقصى غاياته 

جلست هادئة » بعد أن كانت فزعة مذعورة» ترضع ولدها 

وكان أجمل ما في هذا الموقف أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ انطلق 
يطمئنهاء ويحدثها. . 

فقال: لا تخافوا الضيعةء لا تخافوا الهلاك. 

ثم نبأها بما سيكون فقال: فإن ها هنا بيت الله 

(يبنيه هذا الغلام) فكان ذلك لها عجباً! 

هذا الرضيع يبني ها هنا بيت لل؟! 

ولكن ها هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ يؤكد ذلك» ويشير إلى الرضيع! 

ثم حدد جبريل القضية» حين قال: (وأبوه) 

إن إبراهيم؛ وإسماعيل» سوف يينيان بيتأ لله! 


إذن هذا الرضيع سوف يكبرء حتى يستطيع أن يبني ذلك البيت مع 


ثم أعلن إليها جبريل ‏ عليه السلام ‏ أجمل بشرى يمكن أن تسمعها: 

«وإن الله لا يضِيَِعٌ أهلة»!! 

ناموس إلهي يذيعه جبريل» إن الله لا يهلك أهله» لا يضيع الذين 
يعملون له ومن أجله وحدء كما حفظوه يحفظهمء وكما صدقوه 
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وتزلت كلمات جبريل ‏ عليه السلام ‏ على فؤاد أم إسماعيل برداً 
وسلاماً. 

إن لها أن تطمئن؛ إلى حياتهاء وحياة رضيعها 

وإن لها أن تأمل في ذلك اليوم الذي سوف ترى فيه إسماعيل شاباً 
يعين أباه على بناء البيت. . 


وإن لها أن تدع شأنها كله لله. . یدبره» ويحكمه كيف يشاء. 


أتأذنيق لنا أن فنزلَ عندك؟! 
دفكانت كذلك 
«حتى مَرٹ بهم فة من جرهم 
«أو أل بيت من جرهم 
«مُقبلين من طريقٍ كدّاء 
«فنزلوا في أسفّل مكةء فرأوًا طائراً عائفاً 
«ققالوا: إن هذا الطائرٌ ليدورٌ على ماء 
«لمَهدُنا بهذا الوادي وما فيه مام 
«قارسلوا جریا أو جَرنئين 
«قإذا هم بالماء 


القرجعوأ فأخبروهم بالماء 


«فقالو؟: أتأذنين لنا أن نترل عتدك؟ 
YY‏ 


افقالت: عم ولكن لا حق لكمْ في الماء 


«قالوا: نعم 

«قال ابن عباس : قال النبي بل : فألفى ذلك أم إسماعيل» وهي 
تحب الان 
-. د 


«قنؤلواء وأرسلوا إلى آهليهم» فنزلوا معهم 

١حتى‏ إذا كان بها اهل آبیات منهم 

دوشب العُلام 

اوتعلمٌ العربية منهم 

:وأتفْسَهُم وأعجبهُم؛: حين شب . ٠.‏ [البخاري] 

(من جرهم) حي من اليمن» وهو ابن قحطانء بن عابرء بن شالخء 
ابن أرفخشد؛ بن سام؛ بن نوج عليه السلام - 

وكانتجُرْهُميرمئل بوا قريب من مكة 

(أو أهل بيت من جرهم) شك من الراوي 

(مقبلين) متوجهين 

(من طريق كداء) محل في أعلى مكةء أي داخلين من الجهة العليا 

(عائفاً) هو الذي يتردد على الماءء ويحوم حوله» ولا يمضي عته 

(لعهدنا) اللام للتأكيد 

(فأرسلوا جَريًاً) أي رسولاً 

(أو جريين» شك من الراوي» هل أرسلوا واحداً أو اثنين؟ 


(فإذا هم بالماء) كلمة إذا للمفاجأة 
نرف 


(نأقبلوا) أي جزهمء أقبلوا إلى جهة الماء 
درام إسماعيل عند الماء) أي كائنة عند الماء مستقرة 
(فقالت: نعم) أي قالت أم إسماعيل: نعم أذنت لكم بالنزول 
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(فآلفى ذلك) أي وجد ذلك الجرهمي أم إسماعيل محبة للمؤائسة 
بالناس 

وقال بعضهم : 

قأنى استعذان جُزهم بالنزول أُمَ إسماعيل والحال أنها تحب الأئس» 
لأنها كانت وحدهاء وإسماعيل صغيرء والوحشة متمكنة. 


(وشب الغلام) أي إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام - 

وفي حديث أبي جهم: ونشأ إسماعيل بين ولدانهم أي ولدان جرهم 
(وتعلم العربية منهم) أي من جرهم 

ومن حديث أبن عباس : 

«أول من نطق بالعربية إسماعيل». . 


أي أول من تكلم بالعربية من أولاد إبراهيم إسماعيل ‏ عليهما السلام - 
لأن إبراهيم وأهله كلهم لم يكونوا يتكلمون بالعربية. 


(وأنفْسَهُم) أي رغبهم فيه وفي مصاهرته 
(وأعجبَهُم) أي أعجبهم في نفاسته» وصار عندهم نفيساً. 
وهكذا. . كانت تلك هي البداية. . بداية المجتمع حول زمزم.. 


وبداية تلك الأقئدة من الناس تهوي إليهم. . 
Vé‏ 


لقد اجتذب الماء إليه أولتك الناس. . 


ليكونوا لأم إسماعيل أنساً ولابنها مجتمعاً ينشأ فيه . 


«ايَا بُنيّ.. إني أرى في المنام.. أني أذبحلكٌ». . !؟ 
نحن 
الآن أمام أعظم مشهد من مشاهد حياة إسماعيل. . 
المشهد الذي اختصٌ الله به رسوله وتبيه إسماعيل. . 
أعظم تجربة مر عليها إنسان إلى أن تقوم الساعة. . 
أشق اختبار يُختبر به إنسان على الإطلاق!! 
سل كتاب الله هذا فقال : 
إن هَذَا لَهُوَ البلا المُبِين» . !! 
فكيف وَقَع الأمر. . وما قصة هذا البلاء العظيم؟! 


ها هي الواقعة. . أعظم واقعة!! 


إني أزى في المنام.. أني أدْبَحك؟1 
وشب إسماعيل. . غلاماً فيه كل ما في إبراهيم من امتياز. . 
وما في الصحراء من فتوة وصغاء. . 
يشير إلى ذلك ما جاء في الحديث السابق: 
لاوشبَ الغلا وأنشسهُم؛ وأعجيّهم). . 


أي أنه أثار إعجابهم» ورغبوا فى مصاهرته؛ رغبة شديدة! 
بهم هي ا و ا 
كلو 


لماذا؟ 

لأن إسماعيل فيه سر آبية» سر إبرأهيم. . 

فيه الحقيقة الإبراهيمية تتاذلاً . . 

ثم هو رضيع تربى في الصحراء. . 

ثم هو خلق ليكوت نبا رسولاً» فمن الحتم أن يكون ممتازاً. . 

غلام لا يراه أحد إلا أحبه كأنما كان فيه تحقيق قوله تعالى : 

«وآلقبتُ عليك محبّةُ متي ولِتْضِنمَ على غَيني». . 

ثم هو وحيد أبيه. . إبراهيم. . من الله عليه به استجابة لدعاته: 

جرب َب لي من الصالحين). . 

ثم هو عند أبيه قرة عين له. . 

ثم هو يحبه حباً شديدأ» لما يرى فيه من أنوار الثبوة» وجمال 
الرسالة. . 

فهو يراه تحقيقاً لآماله» يحمل صفاته» ويحمل رسالته. . 

وحين يرى الأب في ابنه تحقيق أمانيه يزداد له حباًء ويزداد فيه 
رغبة. . 

وترعرع الغلامٌ. . حتى بلغ مبلغ السعي . 

ولسمع الآن إلى الله تعالى يسجل الواقعة . . 

قال تعالى: 

«فلمًا بلع معة الس قال يا بي إنّي أرى في المنام أنّي اذحك فانظز 
ماذا ترى؟ قالَ: يا أَبَتِ افعَلْ ما تؤمَرٌء سعجدني إِنْ شاء الله من الصابرين) 
[الصافات: ؟١١1]‏ 
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(فلما بلغ معه السعي) أي فوهبناه له» ونشآء فلما بلغ رتبة أن يسحى 
معه في أشغاله وحوائجه. 

ويكون حاصل المعنى بلغ عند أبيه» وفي صحبته» متخلتاً بأخلاقه » 
متطبعاً بطباعف ويستدعي ذلك كمال مسبة الآب إياء. 

وفيه بیان استجابة دعاته . 

وکان للغلام يومئذ ثلاث عشرة سلة., 

والولد أحب ما يكوت عند أبيه في سن يقدر فيه على إغائة الأب » 
وقضاء حاجهء ولا يقدر فيه على العصيان 

جتال: يا بي إنّي أرى في المنام أنّي أذبخك». . 

رأى ليلا. . كأن قائلاً يقول: إن الله تعالى يأمرك بذيح ابنك. . 

ولعل السر في كونه مناماً لا يقظة أن تكون المبادرة إلى الامتقال أدل 
على كمال الاتقياد والإخلاص . 

وقيل: كان ذلك في المنام دون اليقظة ليدل على أن حالتي الأنبياء 
يقظة ومناماً سواء في الصدق. 

(فانظر مادا ترى؟) من الرأي . 

وإنما شاوره في ذلك وهو حتم ليعلم ما عتدء فيما نزل من بلاء الله 
عز وجل. 

فيثبت قدمه إن جزع» ويأمن عليه إن سلې وليوطن نفسه عليهء فيهون 
عليه» ويكتسب المثوبة بالانقیاد لأمر الله تعالى عند نزوله» وليكون سنة في 
المشاورة. . 


(قال: ايا أبت افعل ما تؤمر) أي الذي تؤمر به. . 
¥۸4 


غیره. 


ولما كان خطاب الآب (يا بُيّ) على سبيل الترحم. . 
قال هو (يا أَبَتِ) على سبيل التوقير والتعظيم . . 


(ستجدني إن شاء الله من الصابرين) على قضاء الله تعالى ذبحاً كان أو 


وقيل: على البح . 
وقوله: (من الصابرين» فيه من التواضع مأ فيه. 
وفيه أيضاً إغراء لأبيه على الصبر» لما يعلم من شفقته عليه مع عظيم 


البلاءء حيث أشار إلى أن لله تعالى عباداً صابرين. 


ما هذا 
لا يستطيع إلا الله. . أن يقدر إبراهيم في هذا المقام. . 
ولا يستطيع إلا الله. . أن يقدر إسماعيل في هذا المقام. . 


إنه شيء فوق طاقتنا جميعاً. . مهما أوتينا من إيمان. . أو إدراك أو 


.. أو علم. . أو ارتفاع. . أو إلهام. . 


أن نستطيع أن نصل إلى شيء من عقامهماء وهما يختبران. . 
أب. . كبير السن. . رزقه الله غلاماء بعد ياس من الدسل. . 
ولم يرزقه غيرهء فهو كل أمله في حياته. . 

ليس هذا وحله. . 


بل جاء الغلام وفيه كلل الصفات العليا الظاهرة» والباطئة» التي يمكن 


أن يرتفع إليها إنسان. . 


فهو عظيم قي صورته. . 
۷۹ 


عظيم في صفاته . . 

وما ظنك بغلام فيه صفات خليل الرحمن. . إبراهيم؟! 

أو ما ظنك بغلام كان من إبراهيم. . 

بعدما اعتزل كل شيء. . وآرى إلى الله؟! 

وإلى ذلك المعنى تشير الآيات . 

«وتال إِنّي اهب إلى ريي سيهدين. رب هَبْ لي من الصالحين. 
قيشرناة بعُلامٍ حليم . فلمًا بلغ معة السَغي قال: يا بتي ٳلي أرى في المنام أي 
ذْبحْكَ . . »> 

إني ذاهب إلى ريي 

بعد أن ارتفع إبراهيم إلى أعلى مقام يمكن أن يرتفع إليه نبي إلى 


دعاه: هب لي من الصالحين. . 

كان إيراهيم في قمة قربه من الله. . 

دعاه. . وهو أقرب ما يكون منه تعالى. . 

هب لي من الصالحين. . 

فبشرناه؟ !. . بغلام. . حليم؟! 

فآتاه غلاماً. . فيه نفس الصفات التي كانت متقررة في إبراهيم وقت 
دعاته بله!! 

هذا هو سر إسماعيل. . 

لقد جاء يحمل الحقيقة الإبراهيمية في أعلى مقاماتهاء في أعلى قمم 
ذهابها إلى ربها. . 


A: 


فكيف يكون هذا الغلام؟! 

ثم ماذا؟ 

ثم يأتي البلاء!! 

فماذا حدث؟ 

یری إبراهيم في منامه أن الل يأمره أن يذبح ابنه. . 
ويفكر إبراهيم في الأمر. . 

ثم يعود فيرى أن الله يأمره أن يذبح ابنه. . 
ويفكر إبراهيم في الأمر. . 

ثم يعود فيرى أن الله يأمره أن يذبح ابنه. . 

إذن الأمر يراد به هذا الغلام الوحيد. . 

هذا ال (إسماعيل). . 

ويتجه إبراهيم إلى حيث يقيم إسماعيل مع أمه. . 
في وادي مكة. . 

ثم يكون حوار. . بين أب وابن. . 


الم. . ولن تشهد البشرية. . مثله قط!! 


اشعلُ ما تُوْمَرَ5! 
لم يكن ذلك الحوار. . طويلاً. . ولا كلاماً كثيراً. . 
كلا. . ولا يشهده أحد من النأاس. . 


وإلما. . كانا وحدهماء يعاليان تجربتهماء وحدهما.. 


وم 
سیا إسماصيل - م ٦‏ 


وكما ارتفعا إلى مقامهما وحدهماء وتركا الئاس بعيداً. 

فإنهما باشرا تجربتهما وحدهماء وتركا الناس بعيداً. . 

وها هو أقصر حوار. . 

وأخطر حوار. . 

في تاريخ البشر. . 

إبراهيم: يا بن . . إني أرَى في المنام. . أني أَدْبَحَُكَ فانظز ماذا تَرَى؟ 

إسماعيل: يا أبي. . افعل. . ما تُؤْمَرُ. . سعجدني. . إن شاء ألله . . 
من الصابرين . 

هذا هو أقصرء وأخطرء وأكبر حوار في تاريخ الإنسان. 

إنه أقصر. . ا ون م سو واه 

وأخطر. . لأنه حقيقة إبراهيم» خليل الرحمن» تتحدث إلى حقيقة 
إسماعيل.. التي هي امتداد الحقيقة الأولى!! 

إنه نور يتحدث إلى نوور!! 

وإنه أكبرء لأن فيه من كبريات المعانيء وعظائم الأسرار ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى1! 

ثم ماذا؟ 

ثم يكون ذلك الحوار. . في وحدة. . بعيداً عن أعين الناس جميعاً. 

ليجتمع له شرف الإخلاص الظاهر» كما تحقق فيه من قبل شرف 
الإخلاص الباطن. . 

قال الأب : يا بُني. . 


فنظر الغلام إلى أبيه نظرة كلها حب ورحمة وتوقير. . 


كم 


وانتظر ماذا يقول له أبوه. . 

قال الأب : إتي أرَى في المنام أني أذبخك!! 

شيء لا يتصوره العقل.. أب يقول لابنه إني أرى في نومي أني 
أذيحك!! 

ولمن؟ .. لابئه. . 


وفي أي سن كان ذلك الابن؟ في الثالثة عشرة. . سن الاشتغال بحب 
الدنيا والرغبة في الاستمتاع بها. . 

فلو أن أباً. . أيّاما كان ذلك الآب. . قال ذلك لابنه. . تعال يا بني 
لأقتلك ذبحاً. . لرمى الابن أباه بالجنونء أو سارع إلى أبيه إذا أصر على 
قتله ليقعله قبل أن يمد إليه يده!! 

ولقال الناس : دفاع عن النفس مشروع!! 

ولكن إسماعيل . . الغلام الحليم .. كان له رد عظيم. . 

يخالف كل ما يمكن أن يصدر عن غلام في مثل ذلك الموقف 
الرهيب. . 


قال: يا أب . . 


عظّم أباء. . ووقره» لم يرمه بجئون؛ ولا خبال» وإنما عظمه 


أبتي. . لفذ ما أمرك الله. . 
غلام. . صغير. . لم يكتمل عقله بعد» يكون منه هذا الرد العجيب. . 


وفيمن؟ في شيء من أخص خصائصه. . 
AY‏ 


في شيء يتعلق بوجوده. . 

إنه يوافق على أن يبح . . 

بل ويدف أباه دفعاً إلى التنفيذ. . 

بل ويرتفع أكثر فأكثرء فيقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين؟! 
هل هذا المنطق المحكم في طاقة طفل؟ ! 

كلا. . ولكنها النبوة تتكلم. . 


إنه يغلق كل مداخل التردد على أبيهء إن كنت يا أبتى تأخذك الشفقة 
فسوف تجدني عند الذبح من الصابرين عليه. . 


إن شاء الله؟ كلمة العارفين بالله. . 
فكيف. بالتبوة» أعلى مقامات المعرقة بالله؟1! 
وما كان بإبراهيم تردد» وحاشاه. . 


وإنما يردد إسماعيل عليه ذلك التأكيد من نفسه»ء عن نفسهء ليدفعه 


دفعاً إلى تنفيذ أمر ربه!! 


ذلك هو الحوار القصيرء: الخطيرء الكبير. . 

الذي كان بين إبراهيم وإسماعيل. . 

ولا أستطيع أن أقول فيه إلا أن أكرر مقالي. . 

ذلك مقامهما وحدهماء لا يستطيعه أحد سواهما. . 

ولا يعلمه إلا الله الذي -خلقهما وأرسلهما. . 

ولا أقول فيه إلا أن أدعو البشر جميعاً؛ أولعك الذين غشاهم الظلام 


طويلاً. . 


At 


ليتأملوا؛ ويتفكرواء ويتدبروا. . ثم يخروا سجداً؛ وبكياً. وهم 
يرددون. ۔ سلام على إبراهيم. . سلام على إسماعيل. . 


«فلما أسلماك؟! 

ثم يقول تعالى: 
«تلمًا أَشْلمًا. وله للجَبينٍ» [الصافات: .]٠١١‏ 
«فلما أسلما» أي قوضا إليه تعالى» في قضائه وقدره. 
اوتله للجبين» صرعه على شقهء فوقع جبيئه على الأرض. 
وقيل: المراد كبه على وجهه» وكان ذلك بإشارة منه. 
عن مجاهد: إنه قال لأبيه: 
تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني» فلا تجهز علي» 
اربط يدي إلى رقبتي» ثم ضع وجهي للأرض» ففعل» فكان ما كان. 

وقي خبر للسدي. . أنه قال لأبيه - عليهما السلام -: 


لا تذبحني وأنت 


يا أبت اشدد رباطي حتى لا أضطرب» واكفف عني ثيابك حتى لا 
ينتضح عليها من دمي شيء» فتراه أمي» فتحزن» وأسرع مَرٌ السكين على 
حلقي» فيكون أهون للموت علي فإذا أتيت أمي؛ فاقرأ عليها السلام مني» 
فأقبل عليه إبراهيم يقبلهء وکل منهما يبكي. . 

وعن ابن عباس : أنه قال لأبيه» وكان عليه قميص أبيض: 

يا أبت ليس لي ثوب تكفنني فيه غيرهء فاخلعه حتى تکفنني فيه؛ 
فعالجه ليخلعه» فكان ما قص الله عر وجل . 


وكان ذلك عند الصخرة التي بمنى. 
Ao‏ 


البكاء . 


لا بد 


وقيل: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 
ما هذا! 

هذا شيء لا يستطيع إنسان حين يفكر فيه أن يحبس عينيه عن 
. طويلاً. . 

فلما أَسْلّما؟! 

فلما أسلم إبراهيم لربه.. ولما أسلم إسماعيل لربه. . 

الاثنان. . الآب.. والابن. أسلما لربهما. . 


استسلم إبراهيم لمر ربه» وأيقن أن دح ابته» ووحيده. . أمر حتمي »2 


واستعد لتنفيد ما موه : 

فلما عرض إبراهيم الأمر على ابنهء الذي هو موضوع التجربة: 
فانظر ماذا ترى؟ 

كان استسلام الابن لأمر الله أعجب من اسسلام الأب لأمره: 
«افقل ما مؤمز4. . 

فلما أسلما؟] 

ألقيا بنفسيهما إلى الله» يفعل بهما ما يشاء. . 

الأب هو الذابح. . 

والابن هو المذبوح. . 

وكلاهما استسلم لله!! 


لا ترد ولا خوفء ولا ريبة ولا شك . . 
A"‏ 


وإنما استسلام مطلق. . لله. 


قال تعالى: 
لإذ قال له ره : أسْلِمْء قال: أسلَمْتُ لر العالمين» [البقرة: 171 
وقال تعالى: 


#وإبراهيم الذي وى [النجم: ۴۷]. 
وأي توفية أكبر من هذا؟! 

وأي إسلام أعظم من هذا؟! 

الله يقول: اذبح ابنك يا إبراهيم ٠‏ . 
وإبراهيم يقول: تعم نعم. . أذبح ابني!! 
لعل هذا من معنى قوله: 

اشم قال أَسْلَنتٌ» 

اذخ . . قال : قبخث!!. 


«وتلّهُ للجبین4؟! 
نحن الآن في أصدق عمل يمكن أن يقدمه إنسان لربه. . 
نحن الآن في أشق تجربة مرت على إنسان في الوجود. . 
نحن الآن أمام إبراهيم يخرج من وادي مكة.. حيث زمزم.. حيث 
يقيم إسماعيل الغلام العظيم. . مع أمه. . هاجر. . 
يخرج إبراهيم. . وفي صحبته ابنه إسماعيل . - 
وتلك الأم الطيبة. . الطاهرة. . تنظر إلى زوجها وابنها في يده نظرة 


كلها إعجاب وحنان وأمل. . 
AY‏ 


ولا نظن إلا أن إبراهيم قد خرج بابنه كما يخرج الآباء بأبنائهم . . 
تقضاء شأن من شؤون الحياة. . 

ثم لا يلبغا أن يعودا إليها لتقر بهما عيناً. . ويملا حياتها بهسجة 
وسروراً. . 

خرج إبراهيم. . ومعه إسماعيل. . 

وكلاهما يعلم لماذا خرج . 

وإسماعيل يعلم أنه خرج مع أبيه ليقوم أبوه بذبحه!! 

وهنا تردد قوله تعالى: فلما أسلما. . 

ترددها كثيرا» لعلنا نرتفع إلى مستوى يسمح لنا أن ندرك شيئاً عن 
العجربة . . 

ومشى الأب ومعه الابن. . 

وما زالا يمشيان.. حتى جاوزا مكة. . نزلا بمنى. . 

كيف كان شعور إبراهيم في تلك اللحظات الأخيرة التي يصطحب فيها 
أيله؟ 

وكيف كان شعور إسماعيل في تلك اللحظات الأخيرة التي يصطحب 
فيها أياه؟! 

الله وحده... هو الذي يعلم ما كان في فؤادهما. . 

وهنا نردد قوله تعالى: 

وکنا به عَالِمِينَ» . . 

هو وحده الذي كان يعلم ما في قلبهء وما في قلب إسماعيل!! 

ولو انفتح لا أدنى إشعاع مما كان يتذبذب من فؤادهماء ويتموج 


مرتفعاً إلى ربهما. . 
AA‏ 


لاحترقت قلوبنا جميعاً. . مما فيه من ور شديد. . 

وفي هنی . 

في تلك الصحراء الخالية حيث لا إنسان. . ولا ماء. . ولا شيء. . 
في ذلك المكان. . وقع قوله تعالى: 

وة للتبينٍ»*؟! 

أي صرع إبراهيم ابنه إسماعيل على شقهء قوقع جبينه على الأرض 

أو كبّه على وجههء وكان ذلك بإشارة من إسماعيل!! 

إن إبراهيم الآن يباشر التعجربة. . إنها لحظة التنفيذء إن الأب قد 
أضجع أبله للذيج . . 

أضجعه وجبيته للأرض. . 

وأخرج إبراهيم السكين. . وهوى بها على عتق إسماعيل يلبحه. .!!! 


عد بود 


«وناذيناة.. أن.. يا إبراهيم»؟! 

قال تعالى: 

«وناتبئاه أن يا إبراهِيمُ. قذ صدّفت الرؤيا. إا كذلك نخري 
المُحْسنين. إن هذا لِهّوَ البلاء المبين» [الصافات: .]٠١١ ٠١٤‏ 

ونادیتاه أن يا إبراهيم؟ أن بمعنى أي . 

وقرئ: صَدَقْتْ 

عن ابن عباس: 

لما أخذ الشفرة وأراد أن يذبحه» نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد 


صدفت الرؤيا. 
قم 


وروي : فلما أدخل يده ليذيبحة فلم يحمل المدية حتى نودي أن 
يا إبراهيمء قد صدقت الرؤياء فأمسك يده. 

وروي: فلما أدخل يذه ليذبحه» نودي أن يا إيراهيم» قد صدقت 
الرؤياء فأمسك يدهء ورفع رأسه» فرأى الكبش ينحط إليه» حتى وقع عليه 

وروي : آنه أمر السكين فانقلبت. 

«قد صدقت الرؤيا» وتصديقه الرؤيا توفيئه حقها من العمل» وبذل 
وسحه في إيقاعهاء وذلك بالعزم» والإتيان بالمقدمات. 

وقيل: الاعتراف بوجوب العمل بها. 

وجواب الما؟ محذوف مقدر.. أي کان ما کان» مما تنطق به الحال» 
ولا يحيط به المقال من استبشارهماء وشكرهما الله تعالى على ما انعم 
عليهما من دفع البلاء بعد حلولهء والتوفيق لما لم يوفق غيرهما لمثله: 
وإظهار فضلهماء مع إحراز الثواب العظيم» إلى غير ذلك . 

«إنا كذلك نجري المحسنين» تعليل لإفراج تلك الشدةء المفهوم من 
الجواب المقدر. 

إن هذا لهو البلاء المبينٌ» أي الابتلاء والاحتبار البين» الذي يتميز فيه 
المخلص من غيره. 

أو المحنة البينة؛ وهي المحسنة الظاهرة صعوبتهاء وما وقع لا شيء 
أصحبا منه» ولا تکاد تخفى صعوبته على أحد. 

وله عز وجل أن يبتلي من شاء بما شاف وهو سيحانه الحكيم الفعال 


لما يريد,. 
0 


«وفديناة.. بذج عظيم»؟! 

قال تعالی : 

.]۱١١۷ بذنح عظيم) [الصافات:‎ HEK 

#رقدیناه ب بحيوان يبح بدله, 

«عظيم» أي عظيم الجثةء سمين» وهو كبش أبيضء أقرن» أعين . 

وقيل : وصف بالعظم لأنه متقبل يقيناً. 

وقال الحسن : لأنه كان من عند الله عر وجل . 

وقيل: لأنه لم يكن عن نسل بل عن التكوين. 

وقيل: لأنه جرت السنة به» وصار ديناً باقياً آخر الدهر. 

عن أبن عباس : 

أنه حرج عليه كبش من الجنة. . فأرسل إبراعيم» عليه السلام ابنهء 
وانبعه» فرماه بسبع حصيات» وأحرجه عند الجمرة الأولى» فأفلته» ورماه 
بسبع حصيات» وأحرجه عبد الجمرة الوسطىء فأفلت» ورماه بسيع 
حصيات» وأحرجه عند الجمرة الكبرى» تأتى به المنحر من منى فذح . 

وقيل: هذا أصل سنية رمي الجمار. 

والمشهور أن أصل السنية رمي الشيطان هناك , 

فني خبرء عن قتادة: 


إن الشيطان أراد أن يصيب حاجة من إبراهيم واينه يوم أمر بلبحهء 

فتمثل بصديق له» فأراد أن يصده عن ذلك فلم يتمكن» فأتى الجمرة» 

فانتفخ حتى سد الوادي» ومع إبراهيم سَلّك فقال له: ارم يا إبراهيم» فرمى 

بسبع حصيات» يكبر في أثر كل حصاةء فأفرج له عن الطريقء ثم انطلق 
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حتى أتى الجمرة الثانية» فسد الوادي أيغباء فقال الملك: ارم يا إبراهيم» 
قرمى كما في الأولى؟ وهكذا في الثالنة . 


«وتركنا عليه في الآخِرين»؟! 
قال تعالی : 
#وتركتا عليه في الآخرين» [الصافات: .1٠١8‏ 
تلك هي التجربة العظمى . . 
إبراهيم يضجع أبنه. . 
وإسماعيل يستسلم.. ولا يقاوم. . وينتظر وقع السكين. . يحتز 


إبراهيم يمد يده بالسكين ويهوي بها على عنقه. 

في تلك اللحظة الفاصلة»ء التي تحقق فيها صدق إبراهيم. . وصدق 
إسماعيل . . 

في تلك اللحظة الرهيبة. . 

ادیتاه. . اداه الله بنفسه. . 

يا إبراهيم . ۔ يا إبراهيم۔ . 

صوت الله ينادي إبراهيم. . فدوى في أعماقه. . 

فالتفت. فرقع يده عن ذبح الغلام. . 

ودوى في أعماقه فأصغى إلى الصوت الذي لا يقاوم وهو يقول له: 
قد صَدَّقتَ الرقيا. . 


قد ثبت الآن صدقك يا إبراهيم. ‏ 
AY‏ 


ألله . . 


ثم أصغى فسمع الصوت يقول: إِنّا كذلك نجزي المحسنينٌ. . 
ثم أصغى فسمع الصوت يقول: إن هذا لَهُرَ البلاة المبينٌ. . 
ثم نظر فرأى المعجزة. . رأى كيشاً عظيماً. . قادماً إليه. . من عند 


فنهض الغلام لم يمسسه سوء. - 

وأخذ إبراهيم الكبش العظيم. . وذبحه قداء لإسماعيل. . 
ونحر إبراهيم ذلك الكبش بيده في هنى. . 

فكان انفراجاً للازمة. . ودنعاً للبلاء. . 

وتتابعت المكافآت الإلهية على إبراهيم. . 

جزاء إحسانه. . «إِنَّا كذلك نجزي المحسنين؟. - 

«وتركنا عليه في الآحِرِينَ» أي آبقينا ذكره اللجميل بين الأمم. . 


أي خلدنا فعلته خلوداً عظيماء وجعلناه شرفاً يتغنى به الأولون 


والآخرون.. 


وأي شرف أعظم مما حصل لإبراميم وإسماعيل. . 


اتلام على إبراهية»؟! 
مكانأة أخرى. . 
قال تعالی : 
«إسلامٌ على إبراهيم» [الصافات: 1١١9‏ 
أمان من الله لإبراهيم. . 


في الدنيا والآخرة. 
1 4 
BIBLUFTHECA ALEXAMICINA‏ 
مكندرية 


بق 


لماذا؟. بما فعل. . 

هما أحسن. . يما قدم. . 

لذلك يقول يعدها مباشرة: 

«اكذلك تجزي المُخسدين» [الصافات : .111١‏ 

جزاء إحسانه. . جزاء صدقه. - جزاء إخلاصه. . 

جزاء إيمانه. . الذي بلغ فيه الذروة. . 

ولذلك يقول تعالى بعدها مباشرة : 

إإِنّهُ من عبادنا المؤمتيق* [الصافات: 11١1١‏ 

أي الكاملين في الإيمان. . الذين بلغوا قمة الإيمان في العالمين. 

إنها مكافآت إلهية متتابعة , . 

الأولى. . وتركنا عليه في الآخرين. . 

الخلود. خلود الفعلة. . والذكر الجميل . . بين الناس أجمعين. . 

الثانية. . كذلك نجزي المحسنين»؛ حتمية مكافأة المحسن.. وإن 
إبراهيمم قمة الإحسان في البشر. . 

الثالئة. . إنه من عبادنا المؤمنين. . إذاعة إلهية. . على التاس كافة . . 
أذ إبراهيم قمة الإيمان في البشرية. . 

مكافآت . . عطايا. . قل ما شعت. . إنه الله تعالى يجزي إبراهيم. . 
أحسن الجزاء!! 


لادا كان هذا هو اليلاء المبين؟! 
قال تعالى : 


لزن هذا لَهْوَ البلا المبين [الصافات: .]٠٠١‏ 
E‏ 


وذلك في شأن الأمر بقبح إسماعيل. . 

وقال تعالى: 

«وإدٌ تَجيناكُم من آل فرعون» يسومُونكم سُوءَ المذاب» يحون 
أبناءكم» ويَسْتَحَيون نساءَكُمْء وفي فلكم بلا يِن ربكم عظيم» [البقرة: 44] 

وذلك في شأن تلبيح فرعون للأبناء الذكور من بني إسرائيل. . 

وقال تعالى: 

#فانطلقاء حتى إذا لَقِيا غُلاماً فقتل قال: أتتلت فسا رَكِيةٌ بغَيرٍ 
نفس؛ لقذ جعت شيعا كرا [الكهف: 0/6 

وذلك في شأن الغلام الذي قتله الخضر ذبحاً. . حيث قيل إنه اقتلع 
رقبته! 

فماذا لستنبط من هذا؟ 

في قصة إسماعيل أمرٌ بالذبح. . 

ابتلاء إبراهيم وإسماعيل في آن. . 

وفي قصة بني إسرائيل» يُسلط فرعونء فيدبح أبناءهم. . 

أبتلاء لبني إسرائيل في أبنائهم . . 

وفي قصة غلام الخضر. . أمرٌ إلى الخِضر بذبح الغلام ابتلاء 
لأبوية . . 

وما لَعَلتهُ عَنْ أمري».. 

فماذا في هذا؟ 

فيه إشارات إلى أن الصدق في تنفيذ أوامر الله يؤدي إلى النجاة والغوز 


العظيم. . 
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فحين صدق إبراهيم الرؤيا. . وذبح أبته. . 

أعفاه الله تعالى من ذلك البلاء. . وكافأه في الدنيا والآخرة. . 

وحين صبر بنو إسرائيل على ابتلائهم بيد فرعون. . 

كانت المكافأة العظم 

لوَنُرِيدُ أن نمْنْ على الذِين استُضْعِنُوا في الآرض» ونجعَلَهُم أئمة 
ونجِعَلَهُمْ الوارئين. وتُمَكَنَ لهُمْ في الأرضء وري قِرْعونَ وهامانٌ وجُنودَهُما 
منهُم ما كانوا يَحَذَرُونَ» [القصص: ٠١‏ ۔ 1] 

وحين ذبح الخضر الغلامء وكان ذلك بلاء لأبويه المؤمتينء» أبدلهما 
ربهما خيراً مته رّكاة وأقرب رشداً. . 

#وأًا العام فكان أبوَاٌ مؤمتينء فخشيئا أن يُرْمِقَهُما طفياناً وكفرا. 
فأرذنا أن يُبْدِلَهُما ربُّهُما خيراً مدة زكاةً وأقوّت رُخماً» . . [الكهف: ۸۰ . 
١م‏ 

إشارات . . أسرار إلهية. . في أفعاله. . وابتلائه لعباده. . 

وكما أدى أبتلاء إبراهيم بذبح ابنه. . إلى رفعته في الدنيا والآخرة. . 

وذ ابلى إبراهيمَ ره بكَلِمَاتٍ فَأنَمّهْنَ. قال: إنْي جَاعِلّكَ للئاس 

إماما# . . [البقرة: 11784 

وأي أمر ابتلى به إبراهيم فأئمه أكبر من أمره يذبح ابنه؟ ! 

فكان ذلك هو سبيله إلى إمامة الناس جميعاً. . 

كذلك بني إسرائيل. . ابتلوا بمن يذبح أبناءهم. . فكان ذلك سبيلهم 
إلى ميراث مشارق الأرض ومغاريها. . 


فلما بدلوا. . ذلوا وهانوا وعوقبوا. . 
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وفي مقام إبراهيم. . أُمِرٌ هو أن يباشر ذبح ابنه بئفسه. . 

لأن ذلك شيء يناسب إبراهيم . . 

أما في مقام بني إسرائيل. . فسلط عليهم من يذبح أيناءهم. . لأنهم لا 
يرقون إلى مقام مباشرة الذبح بأنفسهم. . 


كما أن أبوي الغلام في قصة الخضرء سلط الخضر على الغلام 
قذبحء لان أبويه لا يستطيعان ذبح ابنهما بأيديهما. . 


وهنا يرتفع إبراهيم فوق البشر جميعاً. . مقاماً علياً. . 

فلا نعلم أن أحداً في الناس ابتلاه الله بمثل ما ابتلى به إبراهيم. . 
ولا نعلم أحداً أمر بذبح ابنه فامثل وذيح غير إبراهيم. . 
ومن هنا نال إبراهيم: إني جاعلك للتاس إماماً. . 

ومن هنا نال إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلاً. . 

ومن هنا نال إبراهيم: وإبراهيمَ الذي وى . 

ومن هنا تال إبراهيم: وإذا ابتلى [براهيمَ ريه بكلماتٍ فأتمَهُن 
ومن هنا نال إبراهيم: وتركتا عليه في الآخْرِينٌ. 

ومن هنا نال إبراعيم: إنا كذلك بَجزي المحسنين . 

ومن هنا نال إبراهيم: إن هذا لهو البلاء المبينٌ. 

ومن هنا نال إبراهيم: كذلك نجزي المحسنينٌ. . 

تأكيد بعد تأكيد بأنه سيُجرى جزاء المحسنين. 

ومن هنا قال: سلامٌ على إبراهيم. 

ومن هنا تال إبراهيم: إنه من عبادنا المؤمنين. 


AY 
۷ حياة إسماعيل - م‎ 


ومن هتا تال إبراهيم: وکنا به عَالِمِينٌ . 

ونال.. ونال. . ونال. . وكان ما كافأه الله به بعد أن استبان صدقه. 
في ذلك البلاء المبين . . 

ويعد أن وضح صدقه في التضحية بابنه. ووحيده ليذبحه لله. . 

كافأه بغلام انٍ. . عظيم كعظمة الغلام الأول. . 

فحفظ له غلامه الأول. . إسماعيل. . اللبيح. . 

ليكون نبي ورسولاً إلى أمته. . 

وليكون أصلاً يتفرع منه في نهاية أمره. . ذلك الذي هو خير الأولين 
والآخرين. . ذلك الذي سمّاه محمداً. . صلی الله تعالى عليه وآله وسلم. . 

حفظ له غلامه الأول إسماعيل. . 

وكافأه بغلام آخر. . اسمه. . 


«وَبَشؤناهٌ يإسحاق4؟! 

ولننظر إلى تسلسل الآيات الكريمة كيف تمضي ترتب الأمر على 
الأمر» والسبب على المسبب > 

إن هذا لَهُوَ البلا المبين. وفدَيئاة ببح عظيم. وتركدا عليه في 
الآخِرينَ. سلامٌ على إبراهيمَ. كذلكَ نجزي المحستين. إن مِن عبادنا 
المؤينينَ. وبشّرناة بإسحاقٌ نبيا مِنَ الصَّالِحِينَ. وبَاركُنا عليه. وعَلى إشحاق . 
وين ذُرٌئَتِهِما مُحسِنٌ. وظالم لنفيه مُبينٌ4 [الصافات: 7١5‏ مااع 

لوبشرناه بإسحاق نبيّاً؛ أي مقضياً كونه نبيَأه مقضياً كونه من 
الصالحين . 

«من الصالحين» تعظيم شأن الصلاحء وفي تأحيره إيماء إلى أنه الغاية 
لهاء لتضمنها معنى الكمال والتكميل . 


AA 


«وباركنا عليه» أي على إبراهيم ‏ عليه السلام - 

«وعلى إسحاق» أي أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا بأن كشرنا 
نسلهماء وجعلنا متهم أنبياء ورسلاً. 

اومن ذريتهما مبحسن» في عملهء أو في نفسه بالإيمان والطاعة . 

«وظالم لنفسه» بالكفر والمعاصي»؛ ويدخل فيها ظلم الغير. 

«مبين؟ ظاهر ظلمه. 

وفي ذلك تنبيه إلى أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال. وأن 
الظلم في الأعقاب لا يسرد على الأصول بنقيصة وعيب. 

وهكذا. . تنطق الآيات في اطرادها المحكم. . بأن إسحاق بشرى. . 
كان مكافأة. . لإبراهيم على صدقه وإخلاصه في إسماعيل! 

إن إبراهيم دعا ربه: 

لهب لي من الصًالحين). . 

فبشرناء بغلام حليم. 

فأعطاه إسماعيل . . 

فلما أثبت إبراهيم أن إسماعيل لا يشغله عن ربه» لا يشغله شاغل من 
ولد أو غيره. 

بشر بغلام عليم» وأعطاه إسحاق» زيادة منه وفضلاً. 

وجعل كلا منهما أصلاً من أصول النبؤة والكتاب في العالمين. 

إسماعيل أصل الفرع الذي تناهى إلى محمد 26 . 

وإسحاق أصل تلك السلسلة المباركة من أنبياء بني إسرائيل الذي تناهى 


إلى المسيح ال !1١‏ 
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زواج.. إسماعيل! 


نعود ثانية إلى إسماعيل ‏ عليه السلام . وقد تركناه عند مرحلة اوشب 
الغلام» التي وردت في ذلك الحديث الذي رواه البخاري . 

والآن نعود إلى نفس الحديث ونصل ما انقطع منه هنالك. 

«فلما أَذْرَكٌ زؤّجوه امرَأة نهن . .» [البخاري] 

اازوجوه امرأة منهم» وعن ابن إسحاق: إن إسماعيل خطبها إلى أبيها 
فزوجها عنه. 

إن إسماعيل إذن قد أدرك» قد بلغ مبلغ الرجال» وتاقت نفسه إلى 
الزواجء فتزوّج امرأة من أولئك الذين وفدوا يساكنوهم حول زمزم. 

وقد رغبوا جميعاً في مصاهرته» وتنافسوا علیه» لما يرون من امعيازه» 
وكيف لاء وقيه جمال 5 ولبوة أبيه؟! 


وفي رواية البخاري الأخرى: 
«فبلّغ أبنهاء فتكح فيهم امرأةً) . 


موت أم إسماعيل؟! 
«ومائث أَمّ إسماعيلٌ. .» [البخاري] 
«وماتت أمّ إسماعيل» يعني في خلال ذلك 


وفي رواية عطاء بن السائب: 


ae 


فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجرء عليها السلام. وكان عمرها تسعين 
سنة» فدفنها إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الججر. 
لقد ماتت هاجرء بعد أن أدت دورهاء وتركت إسماعيل رجلا له 


زوجة . 


ناذا طلق إسماعيل زوجته13 
«. . فجاء إبراهيم» يَعْدَما تَرَوْجَ إسماعيل. . يطالع تركتة. . 
«فلم جد إسماعيلٌ. . 
«فسأل امرأته عنه. . 
«فقالت: رج يبتغي لتا. . 
ثح سَأَلها عن عَيشِهم وهيتيهم. . 
«فشكث إليه. . 


«قال: فإذا جاء زؤجك» فاقرئي عليه السلا وثولي له.. يُخْيْرُ عَمبةَ 


اافلمًا جاء إسماعيل» كاله نس شيعاً. . 

«فقال: هل جاءكم من أحد؟ 

«قالت: نَعمْ. . جانا شيخ.. كدًا وكذا, . فسألا عدف فأخبرثة. . 
وسألني : كيف غيشنا؟ فأخبزتة أنا في جَهِدٍ وشِدَة. . 

«قال: فهل أوصَاكِ بشيء؟ 

«قالث: نُعمم. . أمرني أن أقرأ عليكٌ السَلامٌ. . ويقول غير عَعَبَةٌ 


بابك . . 
1۱ 


«قال : فاك أبي. . ولذ أمَرَني أن أفارقكِ. . الحقي بأهلِكٍ 
«فطلّقها. . وَنَرّوْجَ منهم أخرى. ٠.‏ [البخاري] 

#يطالع تركته» أي يتفقد حال ما تركه هناك.. والتركة» بمعحثى 
المتروكة» والمراد بها أهله» والمطالعة النظر في الأمور. 

«خرج يبتغي لتا أي يطلب لنا الرزق 

وفي رواية ابن جريج: وكان عيش إسماعيل الصيد» يخرج فيتصيد. 

وفي حديث أبي جهم: ولكن إسماعيل يرعى ماشية» ويخرج متنكباً 
قوسهء فيرمي الصيد. 

«ثم سألها عن عيشهم» وزاد في رواية عطاء بن السائبء وقال: هل 
عندك من ضيافة؟ 

«فقالت: نحن في ضيق وشدة» وفي حديث أبي جهم: فقال لها: هل 
من منزل؟ فقالت: لاها الله إذآء قال: فكيف عيشكم؟ قال: فذكرت جهداًء 
فقالت: أما الطعام فلا طعامء وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر أي الشخب» 
وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ (الشخب: السيلان) 

«يغير عتبة بابهة هي ههنا كناية عن المرأة 

«جاءنا شيخ كذا وكذا» وفي رواية عطاء بن السائتب: كالمستخف بشأنه 

«ذاك أبي» أي ذاك الذي هو أبي إبراهيم 

«وتزوج منهم آخرى» أي تزوج من جُرْهُم امرأة أخرى. 

إنها واقعة عظيمة من وقائع إبراهيمء وما أكثر عظائمه! 

كان من دأيه أن يتردد على هاجر وابنهاء فيسافر من الشام حيث كان 


يقيم؛ إلى وادي مكة حيث كانت هاجر تقيم. 
0 


وقد روي أن إبراهيم كان يزور هاجر كل شهرء ثم كان ما کان» 
وتزوج إسماعيل» وماتت هاجرء فلم يعد هناك حاجة بإبراهيم أن يتردد كل 
شهر على أهله. 

وإنما كان يتردد بعد ذلك» كلما رأى أن يطالع تركته هناك» رفي ذات 
يوم سافر إبراهيم إلى وادي مكةء وجاء منزل إبنه إسماعيل فلم يجده» وسأل 
زوجته عنه فأخبرته أنه خرج يصيد کعادته» ثم جعل یختبرهاء فسألها عن 
حالهم» فانطلقت تسب حالهاء وتنعي حظهاء وتلدب عيشها. . فعلم إبراهيم 
أنها امرآة كقورة بتعم ربهاً. . 

ثم تأكد له ذلك حين سألها: هل من منزل؟ 

فقالت: لا؟! 

. فكيف عيشكم؟ 

فقالت: أما الطعام فلا طعامء وأما الشاء فلا تحلب إلا الشخب» وأما 
الماء فعلى ما ترى من الغلظ؟! 

إنها امرأة كفورة. . وبلغة العصر الحاضر متشائمة» فهي لا ترى من 
نعم الله شيعا . 

كذلك المثل المشهور. . رجلان» أحدهما شاكر أي متفائل. . والآخر 
كافر أي متشائم. . رأيا كوبا ممتلاً إلى نصفه بالماء. . 

أما الشاكر فإنه يقول: الكوب ممتلى إلى نصفه بالماء. . 

وأما الكافر فإنه يقول: الكوب نصفه فاوغ ليس به ماء! 

فهذه المرأة لم تر من الطعام شيئاً يذكر. . فقالت: أما الطعام فلا 
طعام!! ولم تر من الشاء شيئأ» فقالت : أما الشاء فلا نحلب إلا الشخب. . 


ولم تر من الماء بزمزم شيئاً» فقالت: وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ؟! 
E‏ 


حتى الماء عميت عنه حتى وصفته بالخلظ؟! إنها امرأة كفورة. . 
متشائمة. . ويصور نفسيتها قولها: نحن في ضيق وشدة. . 

إنها لا ترى من حياتها الزوجية إلا أنها في ضيق وشدة!! 

أما إسماعيل. . ذلك الشاب الرائع. . الشجاع . . القوي. . العظيم . . 
الذي تستمتع بشبابه. . وجماله. . وأما تلك اللحوم التي يأتيها بها من 
حصيلة صيده كان يوم. كل هذا لا تراهء وإنما ترى الجائب الفارغ من 
حياتها. . 

إنها في ضصيق وشدة!! امرأة كشورة» لا ينبغي أن تكون زوجاً 
لإسماعيل. . إنها على النقيض منه» فهو الشاكر لأنعم الله. . وهي الكافرة 
بأنعم الله . 

وعلى الفور صدر أمر إبراهيم إلى اينه: غير عتبة بابك. . 

وأدركها إسماعيل على الفور فقال: أل ذاك» فاذهبي إلى أهلك!! 

واقعة عظيمة: من إبرأهيم . . وواقعة أعظمء من إسماعيل . . 

أما إبراهيم. . فمئة عظيمة بأنه اختبر المرأةء حتى رأى بإشعاع النبوة 
أنها ليست أهلاً لاينه. . وأنها كقورة بربها. . فأمره أن يقارقها. . 

وأما من إسماعيل. . فطاعته لأبيه» وسرعة امتثاله لأمره. . فما أن 
أتمت -حديثهاء حتى کان قد سرّحها!] 

إنه إسماعيل.. لا يعصى لأبيه أمراً!!] وكيف يعصيه وهو أبوه فوق ما 
هو رسول الله إليه؟ 

أو كيف يعصيى وهو بعلم يما أودع الله فيه من نور النبوة. . 


إن إبراهيم لا ينطق عن الهوى؟! 
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في ظلال الزوجة الشامكرة؟! 
«فليث عنهم إبراهيم . . ما شاء الله. . ثم تاشم بَعد. . 
فلم يجده . . 
«فتّحل على امرأته. . فسألها عَنْهُ. . 
#قال: كيت أنتم؟ 
«وسآلها عن عيشهم وهیتتهم 
«فقالت : نحن بخير وسعة. . 
«وأثدث على الله 
«فقال: ما طعامكم؟ 
«قالت: اللحم 
«قال: فما شرابكم 
«قالت : الما 
«قال: اللْهُمٌ بارك لهُمْ في الفخم والماءٍ 
«قال النبي ك: ولم يكن لهم يومَئٍ حب ولو كان لهم دعا لهم 


«قال: فهما لا يَخلو عليْهما أحَد بغير مكة إلا لم يُوافِقاهُ. 
«قال: فإذا جاء زوك فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبت عتبّةٌ بابه. 
«فلمًا جاع إسماعيلٌ قال: هل أناكُم مِنْ أحد؟ 


«قالّث: تعم. . أتانا شيخٌء حسن الهيئة. . 
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«وأثثت عليه 

«قسألتى عك فأخيرتة 

«فسألني : كيف عَيشنا؟ فأخبرتة آنا بخير. . 

«قال: فَأوْصَاك بشيْء؟ 

«قالث: تعم. . هو بغرأ عليك السلامء ويأمرك أن تنبت عَتبةٌ بابك . . 

«قال: ذاك أبي. . وأنت العتبةٌ. . أمَرَني أن أمسككِ. .» [الببخاري] 

انحن بخير وسعة» وفي حديث ابي جهم : نحن في خير عيش بحمد 
الله؛ ونحن في لبن كثير؛ ولحم كثيرء وماء طيب. 

«اللهم بارك لهم في اللحم والماء وفي رواية إبراهيم بن افع : اللهم 
يارك لهم في طعامهم وشرابهم . 

«فهما لا يخلو عليهما أحذ؛ أي فاللحم والماء لا يعتمد عليهما أحد 
يغير مكة إلا لم يوافقاه. 


والغرض أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة» ويتحرف 
المزاج عنهماء إلا في مكة فإنهما يوافقانه وهذا من جملة بركاتهاء وأثر دعاء 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


وفي حديث أبي جهم: ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة 
إلا اشتكى بطنهء يقال خلوت بالشيء واختليت به إذا لم تخلط به غيره. 

«هل أتاكم من أحد؟) وفي رواية عطاء بن السائب: فلما جاء إسماعيل 
وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعمء شيخ أحسن 
الناس وجهاً» وأطيب ريحاً. 


«أن تثبت عتبة بابك» وفي حديث أبي جهم: فإنها فلاح المتزل. 
ER:‏ 


«أن أمسكك» وفي حديث أبي جهم: ولقد كنت عليّ كريمة» ولقد 
ازددت علي كرامة» فولدت لإسماعيل اثني عشر رجلا وهم : نابت» قیدار» 
[ذمیل» ميشى. مسمعء ذوماء ماش» أزرء فطورء نافش» ظمياء قيدما. 

وكانت له أبئة تسمى نسمة 

جد و 

وهنا يتلألاً إبراهيم نوراً عظيماً. . لا يمكن أن يكون إلا من إبراهيم! 

إنه عاد بعد مدة.. فوجد إسماعيل قد تزوج أخرى. . فقال! أين 
إسماعيل؟ . 

فقالت: ذهب يصيد. . ألا تنزِل فتطغع وَنَشْرَبَ؟ 

وهنا تفترق هذه الزوجة» عن الأخرى» من أول لحظة. . 

إن الأولى لم تدعه إلى النزولء ولم تدعه إلى طعام» أو شرابء بل 
ذهبت توصد الآبواب في وجهه. . أما الطعام فلا طعامء وأما اللبن فلا شيء 
إلا الشخب.. كأنها تقول له: لا ضيافة. . ارجع من حيث أنيت!! 

أما هذه فتقول: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟! 

فارق كبير جداً بين نفسية ونفسية. . هذه تصد إبراهيم صدوداً. .وهذه 
تدعوه وتدعوه. . 

إنه القارق بين تفس مظلمة» كفورة. . وأخرى منيرة» شكورة. . 

فقال الشيخ: وما طعامكمء وما شرابكم؟ 

قالت : طعامنا اللحم» وشرابنا الماء. 

قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. 


وسألها عن عيشهم» وهيئتهم. 
¥ 


فقالت: نحن بخير» وسعةء وأثتت على الله. . 


بل في رواية أنها قالت: نحن في خير عيش . . بحمد الله. ونحن في 


لبن كثير» ولحم كثير» وماء طيب!! 


وهنا تفترق النفسيتان افتراقاً عظيماً. . كما ينفلق اليل عن النهار» إذا 


انشق الصياح. . 


تفس العيشة.. لم يتغير شيء من حياة إسماعيل.. ومع هذا يكون 


تعبير هذه عن حالهما نحن في خير عيشء بحمد الله وحن في لبن كثير» 
ولحم كثير» وماء طيبف. . 


تقول: 


بيتما يكون تعبير الأخرى عن تفس المستوى» ونفس العيش: نحن 
نحن في ضيق وشدة.. 

أما الطعام فلا طعام؛ وأما الشاء فلا نحلب إلا الشخبء وأما الماء 
ما ترى من الخلظ!! 

هذه تقول : نحن في خير عيش . . 

والأخرى تقول: نحن بشَرٌ» نحن في ضيق وشدة!! 

وهذه تقول: بحمد الله . . 

وهذه لا تذكر الله.. ولا وجود له في تفكيرها!! 

وهذه تقول: نحن في لبن كثير. 

والأخرى تقول: أما اللبن فلا نحلب إلا الشخب!! 

وهذه تقول: ولحم كثير. والأخرى تقول: أما الطعام فلا طعام. وهذه 
وماء طيب. والأخرى تقول: أما الماء فعلى ما ترى من الغلظ!! 


افتراق.. نفسيتان على النقيض.. بينهما من البعد كما بين 
oA‏ 


المشرقين. . وبينهما من الاختلاف كما بين الظلام والتور. . 

هذه ترى كل شيء حسئأ وكثيراً وطيباً. . والأخرى ترى كل شيء ردا 
وقليلاً وسيئاً!! وهذا كله ناشئ عن سبب واحد. . 

إن هذه شكورة. . والأخرى كفورة. . إن هذه تعرف ربها وتشكره. . 
والأخرى لا تعرف ربها ولا تشكره. . 

وقد وضح هذا جداً. . في أن الشاكرة أثنت على الله وقالت: بحمد 
الله. . 

بينما الأولى لم تذكر الله إطلاقاً في حديثها.. رفي أن الشكورة دعته 
أن ينزل» وأن يطعمء وأن يشرب. . بينما القديمة دفعته دفعاً بسوء حديثها 
أن يرحل عنهم!! . 


شييخ.. أحسن الناس وجهاً؟! 

ثم كان من تعبير الشكورة حين سألها إسماعيل: هل جاءك أحد؟ 
قالت: نعمء شيخ: أحسن الناس وجهاًء وأطيب ريحاً!! 

بيئما الأخرى حين سألهاء أجابته في استخفاف؛ كأنها تحقر من شأن 
ذلك الشيخ . . جاءنا شيخ کذا وكذا! 

هذه تعظم من شأن الرجل الزائر. . وتراه أحسن الناس وجهاً وأطيبهم 
ريحا. . وهذه تستخف بشأنه!! 

وهذ؛ أول الدلائل على أن هذه مؤمنة شاكرة. . وهذه كافرة ناكرة؛ . 

أما الشاكرة المؤمنة فرأت ببصيرتهاء وإحساس قلبها السليم أن هذا 
القادم يزورهم رجل عظيم الباطن والظاهر. . يتلالا فيه نور النبوة؛ وجلال 


المقام. . فكان تعبيرها عله : أحسن الناس وجهاء وأطيبهم ريحاً. . 
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وعن نفس الشخصية» وعن نفس المنظر كان تعبير الأخرى: شيخ 
شأنه كذا وكذاء في استخفاف وعدم مبالاة. . 

وماذ! ترى هذه الكفورة من إبراهيم إلا أنه ضيف ثقيل جاء يشاركهم 
طعامهم القليل ولبنهم النادر؟ إنها مادية. . لا ترى من نور إبراهيم شيئاً. 

أما الأخرى. . ففي قلبها نور.. كشف لها عن حقيقة إبراهيم» وعظمة 
إبراهيم. . وجلال إبراهيم. . 

هنالك. . استبان لإبراهيم أن هذه هي المرأة اللاثقة بإسماعيل. 

هنالك قال لها: مريه أن يثبت عتبة بابه!! نعم. ٠‏ . هذه هي المرأة 
التي عبر عتها إبراهيم . . 


فإنها فلاح المنزل؟! 
في تلك الرواية التي تروى عن إبراهيم. . #فإنها فلاح المنزل». . هذا 
رأي إبراهيم في تلك المرأة. . وفي كل إمرأة شاكرة.. ومن هنا أمره أن 
يثبت عتية يابه. . أن يستمسك بها. . فإنها فلاح منزله. . 
لماذا؟ وما وجه الأهمية في هذا؟ 


وجهه أن إسماعيلق نبيّ.. ورسول.. فهو قمة في معرفة الله.. 
والشكر لله . . ونفسية كهذه عبارة عن نور يتحرك. . فهي أحوج ما تكون إلى 
شريكة حياة منيرة مؤمنة. . 

أما أن تكون الشريكة مظلمة كفورة. . فهذا شيء يعناقض. . ويؤدي 
إلى الشقاء. . 

وإيراهيم قد ذاق حلاوة معاشرة المرأة المؤمنةء حين عاشر سارة سيدة 


نساء زماتها.. المؤمتة.. وهو يحرص على أن ينعم ابنه إسماعيل بتلك 
ha‏ 


اة ال لتتواءم شخصيته النورانية» مع شخصية زوجه. . فيكون 
بينهما الخير والسعادة. . 

ثم هو يرى بنور النبوة أن إسماعيل مرشح من قبل الله تعالى ليكون 
رأس فرع مبارك. . ينتهي بنبوة عليا. فلا بد إذأ أن يصطفي له زوجة 
مؤمئة. . شاكرة. . مخلصة. . 

فكانت هذه الزوجة.. وكان لإسماعيل متها اثنا عشر ولدأ. . ثم كان 
من هؤلاء الائني عشر ذلك الشعب العربي العظيم» الذي اتبثق عنه ذلك 
النبي العربي العظيم. . 

كما كان من إسحاق يعقوب. . وكان من يعقوب أولعك الأسباط 
الاثني عشر.. حيث البثقت منهم تلك السلالة المباركة من أنيياء بني 
إسراتيل. . 


إسماعيل.. يزداد حباً لزوجته5! 

هنالك قال إسماعيل في حب وإكيار لزوجته الشاكرة: ولقد كني علي 
كريمة» ولقد ازددت علي كرامة.. 

لقد كان إسماعيل يحب زوجته الجديدة لما يرى فيها من شمائل 
الشكر والإيمان بالله. . 

ولما كانت تشيعه في حياته من جو التفاؤل والرضى والقناعة» قلما أن 
جاء والده العظيم» وأمره أن يثبت عتبة بابه. . 

كان ذلك شهادة من أبيه» زادته حباً لامرأته» وإكراماً لها. . لقد اجتمع 
لتلك المرأة شهادتان. . شهادة زوجهاء نبي الله إسماعيل بأنها كانت عليه 
كريمة. . 

وشهادة أبيه. . نبي الله وخليله» بأنها فلاح المنزل. . وهاتان الشهادتان 
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كانتا بمثابة وسامين رفيعينء يؤكدان طيب معدتهاء ورفعة شأنهاء فكانا بمثابة 
شارة الانطلاق في حياة إسماعيل . . فاتطلقا. . هو وهي . 

وكات منهما. ذلك الشعب العظيم... الذي انتهى بخير البشر. 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم!!! 


وڈ ترقغ إبراهيم... القواعت من البيت... واسماعيل»؟! 


لعن 

كان ذبح إسماعيل. . أعظم تضحية بالتفس في الله. . 

فإن بناء الكعبة ‏ زادها الله تشريقاً ‏ كان أعظم عمل قام به إسماعيل . . 
حين عاون أباه الخليل في بنائها!! 

فكيف كانت القصة؟ 

نعود مرّة أخرى إلى وصل ما انقطع من حديث الإمام البخاريّ. . 
ثم ليث عنهم ما شاء الله . 

.لاثم جاء بعد ذلك 

«وإسماعيل يبري له يلآ تحت دوحة قريباً من زمزم . 

«قلما رآهء قام إلية. . 

«مصنعا كما يصح الوالدُ بالوَلَدِء والوّلّد بالوالي. . 

ی قال : يا إسماعيلُء إنّ الله أمَرَني بأمر. . 

«قال: فاصتع ما مرل ربك. . 

«قال: وتعينني؟ 

(وأعينك . . 

«قال: فان الله أمرني أن أبني. . ها هنا بَينا. . 


برو 
حياة إسماعيل ٠‏ م ۸ 


«وأشار إلى أكمة مِرْثَيِعَةٍ على ما حَوْلّها. . 

«قال: فعند ذلك رفعا القواعِدَ مِنّ البيت. . 

«فجعل إسماعيل يَأَتِي بالحجارة. . 

«وإبرأهيم يبني . - 

«حتى إذا ازتفع البتاء. . 

«جاء بهذا الحجرء فوّضعه له.. 

«فقام عليه . 

وهو بيني . 

«وإسماعيل يناولة الججارة. . 

7وهما يَقولانٍ: 

وربا تقل ينا إنك أنت السّمِيعٌ العليم [البخاري] 

#يبري له نبلا التبل السهم قبل أن يركب فيه صله وريشه وهو السهم 
العربي . 

«دوحة» هي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهما. وفي رواية 
إيراهيم بن نافع : من وراء زمزم. 

"كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» يعني من الاعتناق والمصافيحة 
وتقبيل اليد. 

«إت الله أمرني بأمره قيل كان عمر إبراعيم في ذلك الوقت ماتة سئة + 
وعمر إسماعيل ثلاثين سنة. 

الوتعينني؟ وفي رواية إبراهيم بن نافع : إن الله أمرني أن تعينني عليه 


قال: إذن افعل . 


EE 


«أكمة» هي الرابية. 

«رفعا القواعد» جمع قاعدة. وفي رواية ابن عباس : القواعد التي رفعها 
إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك. 

«جاء بهذا الحجر» أراد يه الحجر المشهور بمقام إبراهيم عليه السلام. 


وفي رواية إبراهيم بن نافع : : حتی أرتفع البناء» وضعف الشيخ عن تقل 
الحجارةء فقام على حجر المقام. 


«حتى يدورا» من الدوران. 

وفي حديث أبي جهم:.. وجعل طوله في السماء تسعة أذرع؛ 
وعرضه في الأرض يعني دوره ثلاثين ذراعأء كان ذلك بذراعهم. 

زاد أبو جهم: وأدخل الحجرة في البيت وكان قبل ذلك زربا لخنم 
إسماعيل . 


وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض» ولم يجعل له سقفأء وجعل له 
باباً» وحفر له بثرآء عند بابه حزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت. 


اول بيت.. وضع للناس»؟! 
قال تعالى: 
فل صدق الل فاتبعغوا مِلّة إبراهيم حنيفاً: وما كانّ مِنَ المشركين» 
إن أولَ بيت وضع للئّاس للذي ببكَة مُبارکاً وهُڏی للعالمين. فيه آياث 
بهناثٌ. مَقام إيراهيم . ومن «خملهُ كان آمناً. ولل على الاس جج البيتِ مَنِ 


استطاعٌ إليه سبيلاً ومّن كفرٌ فَإِنْ الله غنئٍ عن العالّمِينَ4 [آل عمران: 46 - 
4¥[ 


«قل صدق الله؛ أي ظهر وثبت صدقه في أن محمداً يي على دين 
ا 


إبراهيم - عليه السلام ‏ فاتبعوا ملة إبراهيم» وهي دين الإسلام» فإنكم غير 

وقيل: اتبعوا ملته» حتى تخلصوا عن اليهودية التي اضطرتكم إلى 
الكذب على الله والتشديد على أتفسكم. 

لاحنيفاً» مائلاً عن سائر الأديان الباطلة إلى دين الحق. أو: مستقيماً 
على ما شرعه الله تعالى من الدين الحق في حجه ونكسه ومأكله. 

«وما كان من المشركين» في أمر من أمور دينهم أصلاً. 

إن أول بيت وضع للناس»: 

قيل: بلغنا آن المهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه 
مهاجر الانہیای ولأنه في الأرضص المقدسة. فقال المسلمون: بل الكعبة 
أعظم . 

فبلغ ذلك رسول الله 3. . فنزلت إلى مقام إبراهيم. . والمعنى أن 
أول بيت وضع لعبادة الناس ربهم» أي هيئ وجعل متعبداً والواضع هو الله 
تعالى . 

«للذي ببكة» لخة في مكة عند الأكثرين» ثم المراد بالأولية الأولية 
حسب الزمان. وقيل: بحسب الشرف. ويؤيد الأول ما أسخرجه الشيخان. 

عن أبي ذر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سثل رسول الله كل عن أول 
بيت وضع للناس . (فقال: المسجد الحرام» ثم بيت المقدس . (فقيل: كم 
بينهما؟ فقال: أربعون سنة) 

«مباركاً» أي كثير الشيرء لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة . 

وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف بهء واعتكفا علده 


ووجه الكرماني كونه مباركاً بأن الكعبة كالنقطة؛ وصفوف المتوجهين إليها فى 
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الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركزء ولا شك أن فيهم أشخاصاً أرواحهم 
علوية وقلوبهم قدسية» وأسرارهم نورائيةء وضمائرهم ربانية . 

(ومن كات في المسجد الحرام يتصل أتوار تلك الأرواح الصافية 
المقدسة بتور روحهء فتزداد الأنوار الإلهية في قلبهء وهذا غاية البركة). 

رم إن الأرض كرية» وكل آن يفرض فهو صبح لتومء ظهر لثان؛ 
عصر لثالث» وهلم جرا فليست الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها لأداء 
الفرائض فهر دائماً كذلك) . 

«وهدى للعالمين» أي هادياً لهم إلى الجنةء أو: هاد إليه جل شأنه بما 
فيه من الآيات العجيبة . 

«فيه آيات بينات» ظاهرات. 

«مقام إبراهيم» أي منهاء أو أحدها مقام إبراهيم. 

قيل : لما ارتفع بتيان الكعبة قام هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة. 

اومن دخله كان آمناً؛ بمعتی الحرم» على ما قاله ابن عباس. . 

وعن الحسن : كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل» ثم يدخل الحرم 
فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه. 

ويجوز إرادة العموم بأن يفسر بالأمن في الدنيا والآخرة» ولعله الظاهر 
من إطلاق اللفظ. 

«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سييلاً» والعقدير من 
استطاع منهم إليه سبيلاً قللّه عليه أن يحج» والمراد بالاستدعاء الإرادة وهي 
تقتضي القدرة. 

وأطلقت على القدرة مطلقاًء أو بسهولةء والقدرة إما بالبدن أو بالمال» 


أى بهماء وإلى الأول ذهب الإمام مالك: فيجب الحج عنده على من قدر 
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على المشي والكسب في الطريق. 

وإلى الثاني ذهب الشافعي: ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد 
أجرة من ينوب عنه. 

وإلى الثالث: ذهب الإمام أبو حنيفة . 

وعن ابن عباس أنه قالَ: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد 
وراحلة من غير أن يجحف به. 

واستدل الشافعي بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قالَّ: 
(لما نزلت هذه الآية الله على الاس جج البيتِ مَنِ استطاعٌ إليه سبيلة» 
قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ 

(قال: الزاد والراحلة) . 

«ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» يحتمل أن يراد يمن كفر من لم 
يحج» وعبر عن ترك الحج بالكفر تخليظاً وتشديدأ على تاركه كما وقع مثل 
ذللك : 

عن أبي أمامة من قرله فللة: دمن مات ولم يحج حجة الإسلام لم 
يمنحه مرض حابس» أو سلطان جائ أو حاجة ظاهرة» فليمت على أي 
حالة شاءء يهودياء أو نصرانياً). 

وقيل: لما نزلت آبة الحج جمع رسول الله إل أهل الملل مشركي 
العرب + والنصارى » واليهود» والمجوسء والصابئين فقال: إن الله تعالى قد 
فرض عليكم الحج فحبجوا البيت. 

فلم يقبله إلا المسلمون» وكفرت به حمسن ملل » قالوا : لا نؤمن بهء 
ولا نصلي إليه» ولا نستقبله. 


فأنزل الله سبحانه (ومن كفر) الخ . 
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وإلى إبقائه على ظاهره ذهب أبن عباس» قال في الآبة: (ومن كفر) 
بالحج فلم یر حجه برأ ولا تركه عأثماً. 


وروى ابن جرير أن الآية لما نزلت قام رجل من هذيل فقال: يا 
رسول الله من تركه كفر؟ 
(قال: من تركه لا يشاف عقوبته» ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذاك). 


«غني عن العالمين» تأكيد الإيذان بأن ذلك هو الإيمان على الحقيقة» 
وهو النعمة العظيمة» وأنّ مباشره مستأهل لأن الله تعالى بجلالته» وعظمته 
يرضى عنه رضاً کاملاء كما كان ساخطاً على تاركه سخطأً عظيماً . 


واستأنس بعضهم لكونه عبادة عظيمة بأنه من الشرائم القديمة . 


اختيار مكان البيت؟! 

قال تعالى : 

«إِنّ الذَّبقَ كقرُوا ويِصْدُونَ عن سبلي اللو والمسجد الحرامء الذي 
جعلتاةٌ للئّاس سَوَءٌ العاكفٌ فيه والباد» ومن برذ فيه بإلحاد د بظلم نُذقَهُ من 
عذاب ب إليم. وذ بوأنا الإبراهيم مَكان البيتٍ أن لا تُشرك بي شيأ وطهز بَبتي 
للطائفيق: والقائمينء والركع السود [الحج 76 ۔ ]۲١‏ 

«إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام؟ وعيد 
لصئف من الكفرة. 

وروي أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول 
الله يلد وأصحابه رضي الله تعالى عنهم: عام الحديبية عن المسجد الحرام . 


«الذي جعلتاه للناس؟ كائناً من كان من غير فرق بين مكي وآفاقي . 
114 


«سواء العاكف فيه والباد» أي المقيم فيه والطارئعء فإن الإقامة لا 
تكون في نفسه بل في منازل مكة؛ أي جعلناه مباحاً للناس أو معبداً لهم . 

ومن برد فيهة ومن يرد فيه شيئاً ماء أو مراداً ما. 

«بإلحاد» عدول عن القصدء أي الاستقامة المعنوية ‏ 

«بظلم؛ بغير حق أي ملحداً بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام . 

فيشمل سائر الآثام لآن حاصل معناه الميل عن الحق إلى الباطل» وهو 
محقق في جميع الآثام . 

«نذقه من عذاب أليم» الوعيد على إرادة ذلك مطلقاًء فيفيد أن من أراد 
سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الإرادة. 

ولذلك قيل: تضاعف السيثات بمكةء كما تضاعفف الحسنات. 
والظاهر أن هذه الإذاقة في الآخرة. وأما المسجد الحرام فيطلق على الحرم 
كله عند عطاءء فيكون حده ما ذكر. 

عن أبي هريرة: إنا لنجد في كتاب الله تعائى أن حد المسجد الحرام 
إلى آخر المسعى . 

#وإذ بوأنا لوبراهيم مكان البيت» اذكر لهؤلاء الكفرة الذين يصدون عن 
سبيل الله تعالى والمسجد الحرام» رقت جعلنا مكان البيت مباءة لجدهم 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعيادةء ويقال بوآه 
منزلاء إذا أنزله فيه ولما لزمه. 

وقال الزجاج : المعني بينا له مكان البيت ليبنيه» ويكون مباءة له ولعقيه 
يرجعون إليه ویحجونه» وأراد بالبيت بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة. 


«أن لا تشرك بي شيئأ» باعتيار أن التبوثة من أجل العبادة. 
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فكأنه قيل: أمرنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالعبادة. والظاهر أن الخطاب 
لإبراهيم - عليه السلام - 

#وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود)ا أي وطهر بيتي من 
الأرئان والأقذار لمن يطوف به ويصلي عندهء والمراد بالطهارة ما يشمل 
الحسية والمعنوية. 

ويجوز أن يكون (القائمين) يمعنى المقيمين و(الطائفين) بمعنى 
الطارئين. فيكون المراد بالركم السجود فقط المصلين. 

ومن ذلك يتضح أن الله تعالى هو الذي بو لوبراهيم مكات البيت. . 
وأنه تعالى هو اللي بيّنه له. . 

وأن هذا المكان الذي تقوم فيه الكعبة إلى يومنا هذا مكان حدده الله 
تعالى لإبراهيم . . وهذا واضح كذلك من قول إبراميم لابنه إسماعيل وهو 
يحاوره في أمر البيت : «فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا». 

«وأشار إلى أكمة مرتقعة على ما حولهاة.. إذن المكان محند.. 
ومختار. . الله حدده لإبراهيم واختاره. . 


«واذن في الناس بالحخ»؟! 
قال تعالى: 
«وأدّنَ في التاس بالج أو رجالاً. وعلى كل ضامر أي من كل 
فج عميق. ليِشِهَدُوا مناغ لهم ويذكُرُوا اسم الله + في آټام معلوماتٍ على ما 
0 فَكُلُوا منها وأطهِمُوا البائ الفقير. ثم ليقضوا 
. ولهوتُوا نُدُورَهم. وليطرتُوا بالبيتٍ العنيق. ذلك ومن سف خُرّماتٍ 
ا فهو خير له عند ربّهء وأَجِلَت لكُمْ الأتعامٌ إل ما يُثلى عليكم» فَاجِنيبوا 
الرْجْس من الأوثان. واجتنبُوا قول الزور». [الحج: ۲۷ . ]١١‏ 
الريك 


«وأدّنَ في الناس» أي ناد فيهم . 

«بالحج؛ بدعوة الحج والأمر بهء ويصح عندي المعنى: وأمر التاس 
بالحج يأتوك من كل فج عميق . 

«يأتوك» يأتوا بيتك . 

رجالا أي مشاة» جمع راجل. 

اوعلى كل ضامر؟ وركبانآء على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة» 
فهزلهء أو زاد هزاله . 

وعدل عن ركباتاً الأخصر للدلالة على كثرة الآتين من الأماكن البعيدة. 

«يأتين» صفة لضامرء كأنه قبل وركبائاً على ضوامر يأتين. وقرئ: 
يأتون» أي الحجاج . 

«من كل فج؛ أي طريق . 

العميق1 بعيك . 

«ليشهدوا؛ متعلق بيأتوك. 

«منافع» عظيمة الخطر» كثيرة العددء فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين 
للتعظيم والتكثير. 

ويجوز أن يكون للتنويع » أي نوعاً من المنافع الدينية والدنيوية . 

قيل: منافع في الدنياء ومنافع في الآخرة» فأما منافع الآخرة فرضوان 
الله تعالى. وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم 
والذبائح والتجارات. 

وخص مجاهد: منافع الدنيا بالتجارة» فهي جائزة للحاج من غير 


كراهة . 
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«لهم؟ أي منافع كاثنة لهم . 

اويذكروا اسم الله؛ عند النحر 

افي أيام معلومات» أي مسخصوصات وهي أيام النحر. 

وعدتها ثلاثة أيام» يوم العيد؛ ويومان بعده عند الحنفية . 

«على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؛ الذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقاً. 

وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلي من النحر وما يميزه من 
العادات» وأوماأ فيه إلى أن الأعمال الحجية كلها شرعت للذكر. 

وأنه قيل (على ما رزقهم) إلى آخره تشويقاً في التقرب بيهيمة الأنعام 
المراد بها الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق وتهويناً عليهم في الإنفاق. 

وقيل: المعلومات عشر ذي الحجة۔ 

«فكلوا منها» فاذكروا اسم الله تعالى على ضحاياكم فكلوا من لحومهاء 
والأمر للإباحة. أو: للندب» على مواساة الفقراءء ومساواتهم في الأكل 
متها . 

«وأطعموا البائس» أي الذي أصابه بؤس أي شدةء وفسر بالذي يمد 
كفيه إلى الئاس يسأل . 

(الفقيرة أي المحتاج ‏ 

وقيل: لا تحديد فيها يؤكل أو يطعمء لإطلاق الآية. 

ئم ليقضوا تفثهم» في الأصل الوسخ والقذر» ثم ليؤدوا نسكهم» ثم 
ليزيلوا وسخهم» بتقليم الأظفار والأخد من الشوارب والعارضين ونتف 
الإبطء وحلق الرأس» والعانة. 


«وليطوّنواة طواف الإفاضة» وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان 
لوا 


الحج» وبه تمام التحللء فإنه قرينة قضاء التفث بالمعتى السابق. 

«بالبيت العتيق» قال رسول الله ك إنما سمى الله البيت العتيق لأنه 
أعتقه من الجبابرة» فلم يظهر عليه جبار قط . وقيل: القديمء فإنه أول بيت 
وضع للناس. 

«ذتك؟ أي الأمرء رهذا للفصل بين الكلامين. 

«ومن يعظم حرمات الله" وهو ما يحترم شرعاً. 

المراد بها جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرهاء جميع المناهي 
في السحج فسوق وجدال وجماع وصيد» وتعظيمها أن لا يحوم حولها. 

#فهو» آي فالتعظيم . 

لاخیر له» من غيره . 

«عند ربه» يثاب عليه يوم القيامة. 


«وأحلت لكم الأنعام» أي ذبحها وأكلهاء والمراد بها الأزواج الثمانية 


على الإطلاق . 
«إلا ما يتلى عليكم؛ إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه كالميتة وما أهلّ به 
لغير الله تعالى . 


2فاجتنبوا الرجس» أي القذر. 


«من الأوئان» أي الذي هو الأوثان» على أن من بيانية» يعني بالرجس 
عبادة الأوثان. 


فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة» لآن المحرم منها إنما هو 
العبادة . 


«واجتنبوا قول الزور» فإت عبادة الأوثان رأس الزور» لما فيها من إدعاء 
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الاستسقاق» والمراد من الزور مطلق الكذب» وهو من الزور يسعئنى 
الانحراف» فإن الكذب منحرف عن الواقع. 


وقيل: هو أمر باجتناب شهادة الزور. يعني بقول الزور: الشرك 
بالكلام» وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت» ويقولون في تلبيتهم لبيك لا 
شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وهو قول بالتخصيص. 


HR E 


«وادّن في الئاس بالجج4؟! 


أمر من الله إلى إبراهيم. . أن يدعر الئاس جميعاً إلى الحجج. . أن 
يقصدوا! بيت الله تعالى الذي بئاه. . 


لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. . ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. . 

إنه دعوة للئاس . . ليجتمعوا بالبيت. . فيكون من اجتماعهم هذاء 
ولقائهم هذاء منافع عظيمة لهم في الدنيا بالتعارف والتقارب وبحث ما يصلح 
شؤونهم» ومناقم أخروية كبرى بتعرضهم لرحمة الله تعالى ومغفرته. . 

ثم تكون فرصة طيبة يذكرون الله تعالى فيها في أيام معلومات . . 

وهكذا. . شرع الله الحج» وأمر إبرهيم بإذاعة ذلك على إلتاس. . 
ووعده أن كثيراً من الناس سوف يستجيبون لندائه. . يأتوك رجالاً. . وعلى 
كل ضامر. . يأتين من كل فج عميق.. من كل مكان بعيد. . 


(خنفاء للَّهِ»؟1 
قال تعالى: 


«خدقاء لله غير مشركين به ومَنْ بُشْرِكُ بالل فكأنما خرٌ من 
Ye‏ 


السماء . فُتحْطَفَهُ الطيرء أو تهوي به الريخ في مكان سحيق» [الحج: .]۳١‏ 

#ومن يشرك بالله فكأئما خر من السماء» شبه الإيمان بالسماء لعلوهء 
والإشراك بالسقوط منهاء فالمشرك ساقط من أوج الإيمان إلى حضيض 
الكفر. 

وهذا السقوط إن كان في حق المرتد فظامر» وهو في حق غيره 
باعتبار الفطرة» وجعل التمكن والقوة بمتزلة الفعل . 

«فتخطفه الطير» فإن الأهواء المردية توزع أفكاره» وفي ذلك تشبيه 
الأفكار الموزعة بخطف جوارح الطيرء وأصل الخطف الاختلاس بسرعة. 

الأو تهوي به الريح) تسقطه» وتقذفه. 

«في مكان سحيق» بعيده فإن الشيطان قد طوح به في الضلالة ‏ 


قيل: إن الكافر قسمان لا غيرء مذبذب متمادي على الشك» وعدم 
التصميم على ضلالة واحدة. وهذا مشبه بمن اختطفته الطيرء وتوزعته فلا 
يستولي طائر على قطعة منه إلا انتهبها منه آخر وئلك حال المذبذب» لا 
يلوح له خیال إلا اتبعه» وترك ما كان عليه. 


ومشرك مصمم على معتقد باطل ولو نشر بالمناشير لم يكع» ولم 
یرجح › لا سبيل إلى تشكيكهء ولا مطمع في نقله عما هو عليه فهو فرح» 


وهذا مشبه في قراره على الكفر باستقرار من هوت به الريح إلى واد 
سافل هو أبعد الإحياز عن السماء فاستقر فيه. 


احتفاء لله : أي مائلين عن كل معتقد باطل. . متجهين لله وحده. . 
وهذا هو صلب دعوة إبراهيم. . وشرعته. . ودعوة كل رسول وشرعته. . 
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كأن الحج كله تذكير بملة إبراهيم. . التي هي التوجه المباشر لله 
وحده. . والميل عما سواه. . والبعد عن إشراك غيره معه سبحاله , . 


«طهزا بيتي»؟! 

وقال تعالى: 

«وإدٌ جَعَلْبا البيت مغابة 3 وأتناء وانَخِدُوا بن مقام إبراهيم 
مُصلى: وَعَهِدنا آل إبراهيم وإسماعيل أن طَهرًا بيت للطَائِفِينَ» والعاكفينٌ » 
والرّكع السُجودِ» [البقرة: .]٠١١‏ 

«وإذ جعلنا البيت؟ البيت من الأعلام الغالبة للكعبة. 

«مثابة للناس» مجمعاً لهم» أو معاذاً: أو ملجأء أو مرجعاً يثوب إليه 
أعيان الزوار أو أمثالهم. آو: موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. 

«وأمنآً؛ موضع أمن. إما لسكانه من الخطف أو لحجاجه من العذاب. 
حيث أن الحج يزيل ويمحو ما قبله من حقوق العباد والحقوق المالية على 
الصحيح . 

أو: للجاني الملتجئ إليه من القتل ولم يذكر للناس هنا كما ذكر من 
قبل اكتفاء به» أو إشارة إلى العموم. 

أي أنه أمن لكل شيء كائناً ما كانء حتى الطيرء والوحش» إلا 
المغخمس الفواسق. 

«واتَخِدُوا مِن مقام إبراهيمٌ مُصَئَّىه وقلنا لهم اتخذوا والمأمور به 
الناسء أو إبراهيم ‏ عليه السلام - وأولاده. 

وقيل الخطاب لأمة محمد ية وهو رأس المخاطبين. والمقام هر 


المكانء أي مكان قيامه» وهو الحجرالذي ارتفع عليه إبراهيم ‏ عليه السلام . 
¥ 


حين ضعف من رفع الحجارة التي كان ولده إسماعيل يناوله إياها في بناء 
البيت» وهو قول جمهور المفسرين ‏ 

وسبب النزول ما أخرجه أبو نعيم من حديث أبن عمر: 

(أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آخذ بيد عمر . رضي الله تعالى 
عنه ‏ فقال: يا عمرء هذا مقام إبراهيم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ 
فقال: لم أومر بذلك. . فلم تغب الشمس حتى نزلت هذه الآية) . 

والأمر فيها للاستحباب» إذ المتبادر من المصلى موضع الصلاة مطلقاً. 

وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف لما أخرجه مسلم عن جابر: 

(أن رسول الله 6 لما فرغ من طواقه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى 
-خلفه ركحتين» وقرأ الآية) . 

«وَعَهِدْنا إلى إبرَاهيم وإسماعيل؛ أي وصيناء أو أمرناء أو أوحيناء أو 
قلنا. وإسماعيل اسم علم أعجمي معتاه بالعربية مطيع الله . 

«أن طَهرَا بتي المراد من التطهير التنظيف من كل ما لا يليق» فيدخل 
فيه الأوثان والأنجاس وجميع الخبائث وما يمنع منه شرعاً كالحائض. 

اللطائفين؛» أي لأجلهم: والمراد كل من يطوف من حاضر وباد. 
وقيل: المراد الغرباء الوافدون مكة حجاجاً وزواراً. 

«والعاكفين» هم آهل البلد الحرام المقيمون عندهء وقيل: هم 
الجالسون من غير طواف من بلدي وغريب . 

وقال مجاهد: المجاورون له من الغرياء. 


وقيل: هم المعتكفون فيه. 


IYA 


«والركع السجُوده وهم المصلون. جمع راكع وساجد. 


ا عد جد 


ما هذا؟! هذا بيات الناس. . 
البيت . . هذا الذي شاده إبراهيم بيديه» وأعانه عليه إسماعيل. 
هذا الذي عَيّن مكانه رب العالمين. . وأمر إبراهيم وإسماعيل. . أن 
يبنياه. . وحدهما. . لا يشركا معهما أحداً من الناس . . ليكون خالصاً لله 
وحده.». لم يشترك في بنائه غير أخلص اثنين لله تعالى في الأرض. . 
إبراهيم . . وابنه. . 
هذا البيث. . هذا الحرم المكي. جعله الله للناس مثابة. . مجمعاً. . 
وأمناً. . يجتمعون فيه وهم آمنون.. ويقدون إليه وهم آمنون. . 
قطعة من الأرض جعلها الله سلاماً للعالمين. . حتى الطير.. حتى 
الحيوان. .جعله الله آمناً فيه.. ليتحقق السلام.. والآمن. . لجميع 
المشلوقات على وجه الأرض . . وهذا المكان. . الذي وقف فيه إبراهيمء 
بيني البيت» وإسماعيل يناوله الحجارة. . 
هذا المكان. . ينبغي أن تخلد ذكراه. . ينبغي أن يتخذه الناس مصلى . 
واتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلَّى . . ليذكروا جميعاً. . أن إبراهيم إمامهم . . 
وقف فيه يبني لله أول بيت وضع للناس في الأرض. . 
وليذكروا جميعاً أن إبراهيم إمامهم جميعاً. . إني جاعلك للناس 


إماماً. . 
إمامهم لأنه إمام الحنيفية. . قائد فكرة التوجه المباشر إلى الله. 


والميل عن كل شيء سواه. . 
۹ 
حياة إسماعيل . م 4 


«احجعلٌ هذا بلدا آمناً4؟! 

ثم يقول تعالى: 

ود قال إبراهيم رب اجِْعَلْ هذا بلدا آيداء واررُق آهل مِنَ القّمرات» 
مَنْ آم منهم بالل واليوم الآخِرٍ قال: ومن كفَرَء فَأْمَتْمُهُ قليلاء ثم اضْطَرُهُ إلى 
عذاب الثارء ويش المصيرُ». . [البقرة: 5؟1]. 

«وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلداً آمنأ» الإشارة إلى الوادي 
المذكور بقوله تعالى: 

«ويّتا ئي أشكنث من ذرټتي بوا غير ذي زرع عند بيتك المحرم» . . 

أي: إجعل هذا المكان القفرء بلدأ كاملا في الأمن» معلوم الاتصاف 
بالأمن ء» مشهوراً په . 

«وارزق أهله من الثمرات» أي من أنواعهاء يأن تجعل قريباً منه قرى 
يحصل فيها ذلك» أو تجيء إليه من الأقطار الشاسعة. 

وقد حصل كلاهماء حتى أنه تجتمع فيه الفراكه الربيعيةء والصيفية» 
والخريفيةء في يوم واحد!! 

«من آمن منهم بالله واليوم الآخر» اقتصر بذكر المبدا والمعاد لتضمن 
الإيمان بهماء الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به. 

«قال» أي الله تعالى . 

ومن كَمَرَه أي وارزق من كفر أيضاً. وكأن إبراهيم ‏ عليه السلام - 
قاس الرزق على الإمامة فنبهه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية لا تخص 
المؤمن بخلاف الإمامة. 

«فأمتعه قليلأ آي زماناً قليلاً. 
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«ثم اضطره إلى عذاب النار» أي أن العذاب واقع به وقوعاً محققاً حتى 
کأنه مربوط به. 

«وبئس المصير» أي ويئس المصير النار. 

أو: وبشست الصيرورة صيرورته إلى الثار. 

إذن تحريم مكة. . كان استجابة لدعاء إبراهيم : 

مورت اجعَل هذا بلدا آينأ». . 

فاستجاب الله لدعائه.. وجعلها بلدا آمناً غاية الأمن.. وفرض أن 
تكون كذلك إلى يوم القيامة . . 

وقد وقف رسول الله ية يعلن ذلك في حجة الوداع.. وسيأتي 

«رَبّئا تقبل مِنا4؟! 

ثم يقول تعالى: 

ولد برقع إبراهيمٌُ القواعد من البيثِ» وإسماعيلٌء ريّنا تقل ياء إِنْكَ 
أنت السميع ائعليمٌ 4 [البقرة: ]١۲۷‏ 

«وإذُ مرف إبراهيم» آثر صيغة المضارع مع أن القصة ماضية استحضاراً 
لهذا الأمرء ليقتدي التاس به في إتيان الطاعات الشاقة؛ مع الابتهال في 
قبولهاء وليعلموا عظمة البيت المبني فيعظموه. 

«القواعد من البيت» جمع قاعدة وهي الأساس» وقيل: المراد بناؤها 

اوإسماعيلٌ4 وقد ورد أنه كان يتاوله الحجارة. 


وقيل: كانا يبنيان في طرفين» أو: على التناوب. 
۳۱ 


«رَبنا تَقَبَلْ مئا» أي يقولان: ربناء والمراد من التقبل الرضا فقط دون 
الإثابة وليس الإثابة مما يمخطر لهم يبال!! 

«إنك أنت السميع العليم» السميع لدعائناء والعليم بنياتنا. 

د د 

صورة عظيمة.. عظيمة. . عظيمة.. ينبغي أن يستحضرها كل مؤمن 
وهو يعمل لله . . أو يتجه إلى الله . . 

شيخ عجوز.. وابن شاب قوي.. رجلان. . أثنان. . لا ثالث لهما. . 
يبنيان الكعبة وحدهما.. ومع ما في ذلك العمل من مجهود شاق . . 
وتعب.. وإرهاق.. فإنهما يتوجهان في وجل.. وخوف. . إلى الله . . 
ويرددات : ربنا. . تقبل منا. ‏ ثم يردفان: إنك.. أنت السميع . . العليم. . 

كلمات تتموج من أفواههما الشريفة.. بل من قلوبهما السليمة. . على 
أعلى ما يكون التصعيد. . والتوجه. . وإرادة الله. . وحده لا شريك له. . 

فهل تقبل الله منهما؟! 

نعم نعم . شم نعم. .تسمل . 

وأي بيت في الأرض أعظم عند الله إلى يوم القيامة من هذا البيت 
الذي يبنيان؟! 

أو أي بيت يرجى فيه قبول الدعاء والعوجه إلى الله من هذا الذي 
يدعرات؟! 

لقد قبل الله منكما. . يا إبراهيم. . يا إسماعيل. . لأن قلوبكما كانت 
وأنتما تتجهان إليه. . خالصة له وحده. . 

فهذا خليله يدعوه. . وذاك ابن خلیله ونبيه يرجوه!! 


إن القلب السليم.. قلب إبراهيم يتجه إلى ربه بقلب سليم. . وإن 
۲ 


القلب السليم.. قلب إسماعيل. . الذي قدم نفسه من قبل راضياً ليذبح 
لله. - يتجه إلى ربه. . 

إنها لحظة نور انشق من الأرض إلى السماء.. فانشقت له 
السماوات. . وانزاحت. . لترفعه إلى ربها. . لقد تقبل منك ربك.. 
يا إبراهيم. . يا خليله. . يا أسلم قلب على أرضه. . يا صفوته من خلقه. . 

ولقد تقبل الله منك. . يا إسماعيل. . يا ذبيحه. . يا صادق الوعد. . 
يا صاحب مقام. . 

طإيا ابت افْعَل ما تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله ِن الصابرين. . 

وهكذا. . يفعل الإخلاص ما يشاء. . ويرفع الحجب بين العبد وبين 
ربه. . ويجعل له ما يشاء. . 


«واحجعلنا.. مُسِلِمَينٌ.. لكَ»؟! 

ثم يقول تعالى: 

#ريّنا واجعلنا مسلمَين للك وين ذُرْييدا أُمَةْ مُسلِمةٌ لك وأرنا 
مناسِكناء ونب عَليناء إِنّكَ أنتّ العَوّابٌ الرحيم» . . [البقرة: 178]. 

«ربنا واجعلنا مُسْلِمَيْنَ لك أي متقادينء قائمين بشرائع الإسلام» أو: 
مخلصين» موحدين لك فمسلمَيْن إما من استسلم إذ اثقاد أو: من أسلم 
وجههء إذا أخلص نفسهء أو قصده. 

اومن ذريتنا» واجعل من ذريتنا مه مسلمة للك والمراد من الأمة 
الجماعة أو الجيل وخصها بعضهم بأمة محمد بل . 

«وآرنا مناسِكنا؛ معالم الحج وقيل: مواضع الذيح وقيل: أعمالنا التي 


تعمكها إذا حججنا . 
hes‏ 


والدّسّك غاية العبادة ثم شاع في الحج لما فيه من الكلفة غالباًء والبعد 
عن العادة. 

(وئّب علينا» أي وفقنا للتوبة أو اقبلها منا. 

والتوبة تختلف باختلاف التائبين» فتوبة سائر المسلمين الندم والعزم 
على عدم العود ورد المظالم إذا أمكن» ونية الرد إذا لم يمكن. 

وتوبة الخواص: الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء» والفتور 
في الأعمال» والإتيان بالعبادة على غير وجه الكمالء وثوبة خواص 
الخواص لرفع الدرجات» والترقي في المقامات. 

فإن كان إبراهيم وإسماعيل . عليهما السلام ‏ طلبا التوبة لأنفسهما 
خاصة» فالمراد ما هو من توبة القسم الأخير. 

وإن كان الضمير شاملاً لهما وللذرية كان الدعاء بها منصرفاً لمن هو 
أهلها ممن يصح صدور الذنب المخل بمرتبة النبوة منه. 

لإنك أنت التواب الرحيم» . 

تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة. 

HK 

واجعلنا! إنهما يرجوان الله تعالى. . مسلمَين؟! كاملي الاستسلام 
كاملي الانقياد. . في القمة من الإسلام. . 

لك؟! لك وحدك. نسلم أنفسنا لك أنت وحدك. . 


إنه لمقام عظيم. . مقام إبراهيم. . من هنا. . يكون المرتقى. . إلى 


الله . . 


وإن قوله تعالى: 
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عاواتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلَى» . . 


ليرمز إلى ذلك المعنى الرفيع» أي أسلموا كما أسلم إبراهيم لي. . 
وانقادوا كما اثقاد لي. . واتجهوا إليّ كما اتجه إليّ عباشرة.. وميلوا عن كل 
شيء. . واستقيموا إليّ. . أنا. . وحدي. . 

إذا تم لكم الارتفاع إلى ذلك المقام.. مقام إبراهيم. . استطعتم أن 
ترتفعوا إليّ بدعاتكم. . وصلاتكم. . وكان دعاوكم وأصلاً إليّ. . وصلاتكم 
صاعدة إليّ . . 


وهكذا. . اتخذو! من مقام إبراهيم مصلى. . إذا ارتفعتم إلى مقامه. 
فصلوا لي. . وادعوني. . أستجب لكم.. ومن أجل ذلك جعلتاه للناس 


إماماً. . 


لأن طريقته هي المثلى. . وهي التي تمكنكم من الاتصال بنا اتصالاً 
«وابعث فيهم زسولاً»؟! 

ثم يقول تعالى: 
لإريّنا وابعكٌ فيهمْ رسولاً منهمء يتلو عليهمْ آياتِكَء ويِعَلَمُهُمْ الكتات 
والجكمة ويْرَكيهِمء إنك أن العزيرٌ الحكيم» . . [البقرة: 1919. 

«ربنا وابعث فيهم» أي أرسل في الأمة المسلمة. 

«رسولاً منهم؛ أي من أنفسهم» ولم يبعث من ذرية كليهما سوى 
محمد 46 وجميع أنبياء إسرائيل من ذرية إبراهيم . عليه الصلاة والسلام - 

روى الإمام أحمد» وشارح السنةء عن العرباض» عن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
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(سأخبركم بأول آمري» أنا دعوة إبراهيم» » وبشارة عيسى» ورؤيا أمي 
التي رأت حين وضعتني). 

(وفي الأثر) أنه لما دعا إبراهيم قيل له: قد استجيب لك» وهو يكون 
في آخر الزمان. 

«يتلو عليهم آياتك» يقرأ عليهم ما يوحى إليه من العلامات الدالة على 
التوحيد والنبوة وغيرهما. 

وقيل: خير من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة. 

«ويُعَلْمُهُمِ الكتات» بأن يفهمهم ألفاظه ويبين لهم كيفية أدائه ويوقفهم 
على حقائقه وأسراره. 

والظاهر أن مقصودهما من هذه الدعوة أن يكون الرسول صاحب كتاب 
يخرجهم من ظلمة الجهل إلى نور العلمء وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة 
بالقرآن . 

«والحكمة» أي وضع الأشياء مواضعها. 

أو: ما يزيل من القلوب وهج حب الدنياء أو الفقه في الدين» أو 
السنة المبينة للكتاب» أو الكتاب نفسه. 

وقيل : المراد بها حقائق الكتاب ودقائقه » وسائر ما أودع فيه» ويكون 
تعليم الكتاب عبارة عن تفهيم ألفاظه» وبيان كيفية أدائه؛ وتعليم الحكمة 
الإيقاف على ما أودع فيه. 

وفسرها بعضهم بما تكمل به التفوس من المعارف والأحكام فتشمل 
الحكمة النظرية والعملية . 

أي يعلمهم التطبيقء كيف يطبقون ما في الكتاب في حياتهم العملية . 


«ويرّكَيهم) أي يطهرهم من أرجاس الشرك؛ وأنجاس الشك» 
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وقاذورات المعاصي» وهو إشارة إلى التحلية. 

«إنك أنتٌ العزيرٌ الحكيمٌ» أي الغالب المحكم لما يريد. 

وهكذا. . كان محمد. . رسول اله کا . 

RNS 

هو استجابة دعوة أبويه إبراهيم. . وإسماعيل. . عليهم صلوات الله 
ادس ا 

فجاء وقرأ عليهم آياته. . وعَلْمِهِم الكتاب. . والجكمة.. وزكّاهم كما 
طلب إبراهيم وإسماعيل . . وأكثر مما طليا. . 

فكان خاتم النببين. . وسيد البشر. . وإمام المرسلين. . وصاحب أكبر 


رسالة. . وأعظم كتاب. . وأشمل منهج. . وأوضح سُنّة. . وترك من ورائه 
خير أمة أخرجت للتاس . . صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. . 


إبراهية.. يطلب تحريم محكة؟! 

قال تعالی : 

#وإذْ قال إبراهيم: رب اجَعَلُ هذا البلد آمداً. واجئُنني وبَنِيَ أن نعبُدَ 
الأصنامَ . ربٌ إنهنّ أضْلَلْنَ كثيراً من الداس. فمن تبِعني فال مني. ومن 
عصاني فإك غفورٌ رحيم» [إبراهيم: 176 [۳١‏ 

«وإِذْ قال إبراهيم» اذكر ذلك الوقت- 

«رب إجعل هذا البلد» يعني مكةء شرّفها الله تعالى . 

«آمتا» ذا أمن . 

والمسؤول أولاً صلوحه للسكنىء بأن يؤمن فيه أهله في أكبر الأحوال 
على المستمر في البلاد. 
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وقيل: إن المراد منها تأكيد ما سلف من تعجيبه يل ببيان فن آخر من 
جنايات القوم حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة 
وعصوا أباهم إبراهيم ‏ عليه السلام . حيث أسكنهم مكة لإقامة الصلاة 
والاجتناب عن عيادة اللأصنام» والشكر لنعم الله تعالى» وسأله أن يجعله بلدا 
آمنآء ويرزقهم من الثمراتء ويهوى قلوب الئاس إليهم. فاستجاب الله تعالى 
دعاءه» وجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء» فكقروا بتلك التعم 
العظام» واستيدلوا دار البوار بالبلد الحرام» وجعلوا لله تعالى أندادأ» وفعلوا 
ما فعلوا من القبائح الجسام . 

«واجتُبني وین أي بعدئي وإياهم . 

«أن نعبد الأصتام» أي عن عبادتهاء أي ثبتنا على ما نحن عليه من 


التوحيدء وملة الإسلام» والبعد عن عبادة الأصنام. 


والصوفية يقولرن: الشرك نوعان ظاهرء وهو الذي يقول به 
المشركون. وخقي» وهو تعلق القلب بالوسائط» والأسباب الظاهرة والتوحيد 
المحض قطع النظر عما سوى الله تعالى» فيحتمل أن يكون مراده ‏ عليه 
السلام ‏ من هذا الدعاء العصمة عن هذا الشرك. 


ولا شك أن دعوته ‏ عليه السلام ‏ مجابة فيهم» أو بأن دعاءه استجيب 
في بعض دون بعض . 

«ربٌ إِنهُنَ؟ أي الأصدام . 

«أضللن كثيراً من الناس» أي تسببن له في الضلال ‏ 

«فمن تبعني» منهم فيما أدعو إليه من العوحيد وملة الإسلام. 


«ومن عصاني» أي لم يتبعني . 
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«فإنك غفور رحيم» أي قادر على أن تغفر له وترحمهء ومن عصاني 
فلا أدعو عليه . . فإنك الخ. . 

وهكذا طلب إبراهيم تحريم مكة.. فحرمها الله تعالى إلى يوم 
القيامة !! 

ثم ماذا؟ 


ثم يسترسل إبراهيم في دعائه. . 


«عنت بيتك المحرّم»؟! 

قال تعالی : 

#اريّنا ني أسكنث من ذرَيّتي بواد غير ذِي زرع عند بيتك المحرّم. ربا 
لِبِقِيمُوا الصّلاة. فاجِمَّلُ أفيِدَةٌ مِن الاس تهوي إلبهمْ. واروُثْهُم من الغمرات. 
لعَلّهم يِشكُرُونَ. رَبَنا َك تعلمُ ما نُخُفِي وما تُعْلِنُ. وما يَخْفَى على الله من 
شيءِ في الأرض ولا في السماء. الحمد للَّهِ الذي وَهَبٌ لي عَلى الكبَرٍ 
إسماعيل . وإسحاق . إنّ ري لسمِيعٌ الدعاء. رب اجعَلني مُقِيمَ الصّلاةٍ ومن 
ُرْيّتي. ربّنا وتقبّل دعاء. ربّنا اغف لي ولَوالِدَي. وللمُؤيدِينَ يوم يقومم 
الحسابٌ» . . [إبراهيم: ل .]٤١‏ 

(ربتا) كرر النداء رغبة في الإجابة والالتجاء إليه تعالى . 


(من ذريتي) بعض ذريتي» والمراد بالمسكن إسماعيل ‏ عليه السلام - 
ومن سيولد ل فإن إسكائه حيث كان على وجه الاطمئنان متضمن 
لإسکانهم . 

(بوادٍ غير ذِي رَرْع) وهي رادي مكة شرّفها الله تعالى» والمعنى ليس 


صالحاً للزرع . 
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(عند بيك المحرّم) معنى كون البيت محرماً أن الله تعالى حرم 
التعرض له والتهاون به . 

(ربنا ليقيموا الصلاة) أي» لأن يقيموا. أي ما أسكنتهم بهذا الوادي 
الخالي من كلل مرتفق ومرتزق إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم» 
ويعمروه بذكرك وعبادتك» وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك . 

متيركين باليقعة التي شرّفتها على البقاع متعبدين بجوارك الكريم» 
معقربين إليك بالعكوف عند بيتك» والطواف به مستنزلين رحمتك التي آثرت 
بها سكان حرمك. 

(فاجعل أفتدة من الناس) أي أفتدة من أفئدتهم. 

(تهوي إليهم) تسرع إليهم شوقاً ووداداًء وقيل: هذا دعاء بتوجيه 
القلوب إلى البيت. 

والأفئدة جمع فؤادء وفسروه بالقلبء لكن يقال له واد إذا اعتبر فيه 
معنى التفؤد أي التوقد» أي قلوباً تتوقد شوقاً إليه. 

(وارزقهم) أي ذريتي الذين أسكتتهم هناك . 

وجوز أن يريدهم والذين ينحازون إليهم من الناس. 

(من الشمرات) من أنواعها بأن تجبى إليهم من الأقطار الشاسعةء وقد 
يصل كلا الأمرين حتى إنه يجتمع في مكة المكرمة البواكيرء والفراكه 
المختلفة الأزمان من الربيعية ء والصيفيةء والخريفية في يوم واحد! 

(لعلهم يشكرون) تلك النعمة» بإقامة الصلاةء وأداء سائر مراسم 
العبودية» واستدل به على أن تحصيل مناقع الدنيا إنما هي ليستعان يها على 
أداء العيادات وإقامة الطاعات . 


(ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) من الحاجات وغيرها. 
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وقيل: ما نخفي من حُبٌ إسماعيل وأمه؛ وما تعلن لسارة من الجفاء 
عليهما. 

وقبل: ما نخفي من الوجد لما وقع بيندا من الفرقة» وما نعلن من 
البكاء والدعاء» وقيل ما نشفي من كابة الافتراق» وما نعلن مما جرى بيننا 
وبين هاجر عند الوداع من قولها: إلى من تكلنا؟ وقولي لها: إلى الله تعالى. 

أي تعلم سرنا كما تعلم علنناء والمقصود من فحوى كلامه ‏ عليه 
السلام ‏ أن إظهار هذه الحاجات وما هو من مباديها وتتماتها ليس لكونها 
غير معلومة لك بل إنما هو لإظهار العبودية والتخشع لعظمتك» والتذلل 
لعرتك» وعرض الافتقار لما عندك» والاستعجال لنيل أياديك . 

وقيل: أراد عليه السلام: إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا بنا من أنفسنا» 
فلا حاجة لنا إلى الطلب» لكن ندعوك لإظهار العبودية إلى آخره . 

وقد أشاروا إلى أن ظهور الحال يغلي عن السؤال يقولهم: 

ويمنعني الشكوى إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل 
ويمتعني الشكرى إلى الله أنه عليم بما أشكره قبل أقول 

لآن المراد ليس مجرد علمه تعالى يما يخفى وما يعلن» بل بجميع 
خفايا الملك والملكوت» وقد حققه . عليه السلام ‏ بقوله على وجه 
الاعتراض . 

(وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» لما أن علمه 
تعالى ذاتي» فلا يتفاوت بالنسبة إليه معلوم دون معلوم . 

(الحمدٌ لله الذي وَمَبَ لي على الكبّرِ) أي مع كبر سني ويأسي عن 
الولد والعقييد بذلك استعظاماً للنعمة وإظهاراً لشكرها. 

(إسماعيلٌ وإسحاق) روي أنه وهب له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين 


سنة» ووهب له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. 
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دن ربي)» ومالك أمري. 

(لسميع الدعاء) أي لمجيبه» فالسمع بمعنى القبول والإجابة مجاز كما 
في سمع الله لمن حمده. 

يتوسل إليه سبحانه بسابق نعمته تعالى في شأنه؛ كأته عليه السلام 
يقول: اللهم استجبت دعائي في حق ذريتي في هذا المقامء فإنك لم تزل 
سميع الدعاءء وقد دعوتك على الكبر أن تهب لي ولدأ فأجبت دعائي 
ووهبت لي إسماعيل وإسحاق ٠‏ 

(اربٌ اجعلني مُقيجَ الصلاة) وأراد بهذا الدعاء الديمومة على ذلك أي 
مواظباً عليها. 

«ومن ذريتي) للإشعار يأنه المقتدى في ذلك وذريته أتباع لهء فإن 
ذكرهم بطريق الاستطراد. 

وإنما خص - عليه السلام ‏ هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جهته 
تعالى أن بعضاً منهم لا يكون مقيم الصلاة» بأن يكون كافراًء أو مؤمناً لا 

(ربنا وتقبّل دُعاء) ظاهره دعائي. 

وقيل: الدعاء بمعنى العبادة» أي تقبل عبادتي. 

(ربنا اغفز لي) أي ما فرط مني مما أعده ذنياًء 

«ولوالدي) أي لأمي وأبي» وكانت أمه ‏ على ما روي مؤمدة فلا 
إشكال في الاستغفار لها. 

وأما استغفاره لأبيه فقد قيل في الاعتذار عنه: إنه كان قبل أن يتبين له 
أنه عدو لله سبحانهء والله تعالى قد جلى ما قاله ‏ عليه السلام ‏ في أحايين 
ا 
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وفي قراءة: وَلِوَّلَدَيّء يعني بهما إسماعيل وإسحاق. ويكون قد دعا 
عليه السلام ‏ لذريته. 


(وللمؤمئين) كافة من ذريته وغيرهم . 


(يوم يقوم الحسابٌ) أي يثبت ويتحقق. 


إبراهيم.. يُحَدّْدُ حدود الحرم؟! 

عن اين عباس: 

(إن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام . أرى إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ موضع أنصاب الحرّمء فتصبها. 

(ثم حددها إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثم حددها قصي بن 
كلاب . . ثم حددها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

(فلما ولي عمر . رضي الله عنه ‏ بعث أربعة من قريش» فصوا 
أنصاب الحرم). 

قالوا: (وحرم مكة هو ما أحاطها من جوائبها». 

(وجعل الله حُكمه في الحرمة تشريفاً لها. وحدّه من المدينة على ثلاثة 
أميال. ومن اليمن والعراق على سبعة . 

(ومن الجدة على عشرة) . 


وهكذا. . حدّد إبراهيم حدود الحرم. . وجعله شيئاً معلوماً للجميع. . 
وأصبح هناك مكان معين من الأرض محرماً إلى يوم القيامة. . مكان يتوسطه 
بيت الله. . ويأمن فيه جميع الناس. . وجميع المخلوقات . . 
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من الذي حرم هذا المكان؟ 

هل هو إبراهيم؟ 

كلا. . فإن إبراهيم لا يملك ذلك. . إنما هو نبي يرجو ذلك . ليس 
إلا.. 

إذن من الذي حرّمها؟! 

قال تعالى : 

«إنْما أُمِرْتُ أن أعبّد رب هذَه البَلدةٍ الذي حَرْمَها. وله كل شيء. 
وأيِرْتٌ أن أكون من المسلمين» [النمل: .]9١‏ 

اختص الله تعالى مكة من بين جميع البلاد بإضافة اسمه إليهاء لأنها 
أحب بلاده إليه» وأكرمها عليهء وأعظمها عنده حيث أن حرمها لا يسنك 
فيها دم حرام ولا يظلم فيها أحدء ولا يهاج صيدهاء ولا يختلى خلاها. 

(إثما أمر ت أن أعبد رب هله البلدة) أي إني أخص رب هذه اليلدة 
بالعيادةء ولا أتسشذ له شريكاًء والبلدة مكة. 

وأشار إليها إشارة تعظيماً لهاء وتقريبأء دالاً على أنها موطن ثبيه» 
ومهبط وحيهء ووصف ذاته بالتعحريم الذي هو خاص وصفهاء فأجزل بذلك 
قسمها في الشرف والعلو. 

ووصفها بأنها محرمة» لا ينتهك حرمتها إلا ظالم» مضاد لربه. 

«وله كل شيء) خلقاً وملک وجعل دخول كل شيء تحت ربوبيته 
وملكوته . 


(وأمرت) أن أكون من الحتفاء الثابتين على ملة الإسلام. . 
NE‏ 


إن الله تعالى هو الذي حرم مكة. . وإئما إبراهيم دعا.. وطلب.. 
والله تعالى استجاب. . وآمر. . فكانت حراماً إلى يوم القيامة!! 


ولم نمكن لهم خرماً آمنا؟! 
وقال تعالی : 
لاوم تُمكٌن لهْمْ حزما آينآء يُجْبَى إلهه ٹمرات كلّ شيءِ» رزقا بن 
لدُنّاء ولكنّ رشم لا يعلمونٌ» . [القتصص: ١۷]۔‏ 


وصف الله تعالى الحرم بالآمن» ومن على عباده بأن مكن لهم هذا 
الحرم . 

وروى اللسائي في التفسير: 

«إن الحارث بن عامر بن نوفل قال للنبي ل : 

«آن قبع الهدى مَعلكَ أطت ين أزضنا». . 

فأنزل الله عر وجل رداً عليه: 

«#أولم تُمَكن لهم حَرَماً آمنآك. . الآية. 

معناه جعلهم الله في بلد أمين» وهم مده في أمان في حال كفرهم» 
فكيف لا يكون لهم أمن بعد أن أسلموا وتابعوا الحق؟ 

(آيناً) ذو أمن يأمن الناس فيه» وذلك أن العرب في الجاهلية كان يغير 
بعضهم على بعض» وأهل مكة آمنون في الحرم من السبي والقتل والغارة . 

أي: فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في حرم آمن. 

(يُجبى إليه) أي إلى الحرم» أي تجلب وتحمل من النواحي. 


so 
٠١ حياة إسماعيل .م‎ 


(ثمراثُ كَل شيءٍ رزقاً مِن لدُنًا) أي من عندتا ولكن أكثر آهل مكة لا 
يعلمون أن الله تعالى هو الذي فعل بهم فيشكروله. 


رسول اللَّهِ يعلن.. «أنّ هذا البلت حَرّمة اللّفُْ9! 

عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 

قال رسول الله يل يوم فتح مكة: 

«إنّ هذا اليلد حَوّمَهُ اللّهُ 

دلا يض شؤكة 

«ولا يقر صِيدة 

دولا يَلقِط لفْطْتة إلا من عَرّقَها». . [اليخاري]. 

(إن هذا البلد حرمه الله) فيه تعظيم له» وتعظيمه يدل على فضلهء 
واختصاصه من بين سائر البلاد» حرمه الله أي جعله حراماً. 

ولفظ البخاري في باب غزوة الفتح : 

«إت رسول الله يق قام يوم الفتح فقال: إن الله حرم مكة؛ يوم خلق 
السماوات والأرض» فهي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة» الحديث. 

فإن قلت: إن قرله ويه : 

إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيهاة . 

أي لابتي المدينة يعارض هذا الحديث. 

قلت: ليس الأمر كذلك» لأن معنى قوله (إن إبراهيم حرم مكة) أعلن 
بتحريمهاء وعرف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياهاء فلما لم يعرف 


تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف إليه» وذلك كما في قوله تعالى : 
NET‏ 


«اللّهُ يتوَئى الأنفن». . 

فإنه أضاف إليه التوفي. 

وفي آية أخرى : 

طفل ونام ملك الموتٍ». . 

أضاف إليه التوني. 

وقال في آية أخرى: 

«الذيق تَتوناهم الملائكةً» , . 

قأضاف إليهم التوفي . . 

وفي الحقيقة المتوفي هو الله عز وجل»ء وأضاف إلى غيره لأنه ظهر 
على يديهم . 

(لا يعضد شجرها) أي لا يقطع. 

(ولا ينفر صيده) أي لا يزعج من مكانه» وهو تنبيه من الأدنى إلى 
الأعلى» فلا يضرب ولا يقتل بالطريق الأول . 

(ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) إنها لقطة فيلتقطها ليردها إلى صاحبها 
ولا يتملكها. 

والآن. . ماذا في هذا الحديث؟ 

فيه أن مكة حرام» فلا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بالإحرام» وهو قول 
الجمهور من الفقهاء؛ وفيه أنه لا يجوز قطع شوكه ولا قطع شجره. 

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم» وفيه 


أنه لا يجوز رفع لقطتها إلا لمنشدء أي لا تحل إلا لمن يعرفها . 
EY‏ 


لماذا جعل الله الكعبة.. قياماً للناس؟! 

قال تعالى : 

«جَعل الله الكَمْبَةء البِيتَ الحرّاةء قياماً للتاس» [المائدة: ۹۷]. 

أشار فيه إلى أن قوام أمور الناس» وانتعاش أمر دينهمء ودنياهم 
بالكعبة المشرفة يدل عليه قوله (قياماً للناس). 

فإذا زالت الكعية تختل أمورهم وأشار به إلى تعظيم الكعبة وتوقيرهاء 
يدل عليه قوله (البيسٌ الحرام) حيث وصفها بالحرمةء كما أشار به إلى أن 
الكعبة لا تنقطع الزوار عنها. 

(البيتَ الحرام) نصب على أنه عطف بيان على جهة المدح» لا على 
التوضيح . 

(قياماً) أي عماداً للناس في أمر دينهم ودنياهم» ولهوضاً إلى أغراضهم 
ومقاصدهم؛ في معاشم ومعادهمء لما يتم لهم أمر حجهم وعمرقهم 
وتجارتهم وأنواع منافعهم . 

وعن عطاء: لو تركوها عاماً واحداً لم يُنظروا ولم يتجروا. وقيل قياماً 
أي معالم للحق. وقيل: يعني عَلّماً لقبلتهم يصلون إليها. وقيل: صلاحاً 
لدينهم . 

والآن. . لماذا كل هذا؟ 

لأن الكعبة هي النقطة. . هي مركز الدائرة. . الذي فرض الله تعالى 
على الناس جميعاً أن يتوجهوا إليه. 

ولكن لماذا يتجه الناس جميعاً إلى هذه النقطة؟ 


وما وجه الأهمية في ذلك؟! 
ا 


To: ww, al—-mostafa.com 


ليكون رمزاً إلى توجههم جميعاً. . إلى الله. . الذي خلقهم.. وإلى 
تلك المعاني البعيدة. . العزيزة. . الرفيعة. . يشير قوله تعالى. 


«خيث ما كثثم.. ولوا وجوهككم شطرة» 
قال تعالى : 
لوین حي حرجت فولٌ وجهك شَطْرَ المسجدٍ الحرامء وحبك نا 
شم فوَلُوا وجوم شَطْرَهُ ئلا یکو لئاس علي حجةٍ إلا الّذينَ ظلمُوا 


مهم ذلا تخقوشم واخشوني› ولأ نشعي عليكمء ولملكُم تهتدون» . . 
[البقرة: .]٠١١‏ 


(ومِنْ حيكه حخَرَجت) أي ومن أي بلد خرجت للسفر» كول وجهك 
شطر المسجد الحرام إذا صليت 


(وحيتُ ما كندم ولوا وجوهكم شَطْرَهُ) آمر إلى الجميع أن يتوجهوا 
إلى المسجد الحرام حيث ما كانوا. . في أي مكان كانوا. . عليهم أن يتجهو! 
إليه. . 


لماذا؟ 

رمز للاتجاه إلى رب ذلك البيت؟ . 

لماذا؟ 

إن السر كامن في نفس قوله تعالى: 

«وحيثُ ما كنتم فولُوا وجِوفَكُمْ شَطرة». . 

في أي مكان تكونوا. . وفي أي زمان تكونوا. . عليكم أن تتجهوا 
بوجوهكم شطره. 

شطر من؟ شطر الله. 
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إذن هناك تربية عالية جداً. . إن الله يأمر كل مؤمن أن يتجه في صلاته 
إلى الكعبة» وأن يوجه وجهه إليها. . مهما كان مكانه في الأرض وزمانه. . 
وهو يصلي. 

ليركز في أعماق كل مؤمن ومومنة أن الاتجاه ينبخي أن يكون إلى رب 
ذلك البيت. . إلى الله. . إنها نقطة. . يتجه إليها الجميع. . لتعلمهم. . 
وتركز في نفوسهم أن عليهم أن يتجهوا إلى الله وحده. . جميعاً. 

قما أجمل التربية. . وما أعظم التوجيه. . ولكن أكثر الئاس له 
يعلمون!! 


لاذا التحول إلى قبلة إبراهيم؟1 

قال تعالى: 

«وكذلِكَ جملناكم اة وَسَطأ لِمَكُونُوا شهداء على الناس. ويكوق 
الرسوك عليكم شهيداً». . [البقرة: .]١47‏ 

(وكذلِكَ جعلناكم ام وَسطاً) أي كما اخترنا إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأولاده» وأنعمنا عليهم بالحنيفية جعلناكم أمة وسطاً. 

وقال ابن كثير في تفسيره: 

يقول الله تعالى : 

ااإنما حولتاكم إلى قبلة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - واخترئاها لكم 
لتجعلكم خيار الأمم. لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع 
معترفون لكم بالفضل». 

والوّسَط العَذْلء أي كذلك جعلناكم آمة عدولا أمة عدلة. 

وروي أن الرب عر وجل وصفهم بذلك لتوسطهم في الدين» قلا هم 


ها 


أهل غلو فيه كالنصارى» ولا هم أمل تقصير فيه كاليهود. 

قلت : إنما حول الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة إبراهيم. . 

إلى الكعبة. . ليعلم الجميع أن إبراهيم إمامهم. . وأن طريقته. . 
وأسلوبه. . وهي الحنيفية. . هي الطريقة. . وهو الأسلوب المأمورون جميعاً 
باتياعه » بل التي لا يرضى الله سواها للناس ديئا. 

«ورضيتٌ لكمْ الإسلام دينا».. لقد شرع إبراهيم للناس جميعاً 
الحنيفية. . رجاء محمد يهِ. . يجدد دعوة أبيه إبراهيم.. ويدعوهم إلى 
الحنيفية السمحة. . ملة أبيكم إبراهيم. . 

فكان أمراً طبيعياً. . وحكماً منطقياً. . أن يُؤمر محمد 4. . وتؤمر 
أمته. . أن يتجهوا إلى الكعبة.. إلى قبلة إبراهيم.. إشارة إلى اتحاد 
الاتجاه. . وإلى وحدة الطريق. 

وإلى أن هذا الأسلوب» الذي جاء به إبراهيم.. والذي بعث 
محمد هة . . ليجدده ويدعو الئاس جميعاً إليه. . هو العدل. . وهو وحده 
المرضى عند الله . 

ومن يبغ غير الإسلام ديد فلن يُقْبْلَ مث أي من يعبد الله على 
أسلوب غير أسلوب إبراهيم. . غير ملة إبراهيم. . وهي نفسها ملة محمد. . 
التي سماها الإسلام. . فلن يقبل منه. 

ومن يركب عن مِلَّة إبراهيم إلا مَن سَفِةَ نفسه»؟! 

تيغ مله إبراهيمَ حنيفاً. . وما كان من المشركين». . 

إذن هذه الملة.. أو هذ! الأسلوب.. هو العدل.. الذي يرتضيه 
الله . . 

وكذلك جعلناكم أمة وَسَطاً. 
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لأنكم اتبعتم ملة إبراهيم. . اتبعتم الحنيفية.. حنفاء لله.. غير 
مشركين به. . 

فأنتم شهود على غيركم. . أنتم الميزان الذي يقيس الئاس جميعاً عليه 
أنفسهم. . فيتبين لهم إن كانوا على هُدىء أم في ضلال مبين. 

ومن أجل ذلك حولناكم إلى قبلة إبراهيم. . إعلاناً لاتحادكم معه في 
الأسلوب!! 


مناسك الحج تخليداً لذكرى مواقف إبراهيم وإسماعيل؟! 
هل هذا صحيم؟! 
هل هذه القضية على إطلاقها؟ 


هل صحيح. . أن فرضية الحج. . وأن جميع ما فيها من مناسك. . 
إنما كانت تتخليد؟ لذكرى مواقف إبراهيم وإسماعيل؟! 


لقد تأكد لي ذلك. . وأنا أجوس خلال تلك المباحث عن إبراهيم. . 
بما لا يدع إلى الشك أدنى سبيل. 

وإليكم البيان. . 

أولاً. . ما هو الحج؟ 

الحج فريضة افترضها الله على عباده من استطاع إليه سبيلاً. . واحتبر 
من قعد عنها بغير عذر كافراً. 


فما هو هذا الحج؟ الذي وعد الله ورسوله عليه غفران الذنوب جميعاً؟ 
YoY‏ 


«من سمج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)؟ 

هو أن يتوجه الإنسان في أيام معلومة من السنة إلى بيت الله الحرام. . 
حتى إذا كان يوم التروية خرج من مكةء حتى إذا كان اليوم التاسع وقف 
بعرفة ملبياً. . ثم يعود فيرمي الجمرات. . وينحر ضحاياء. . ثم يعود إلى 
مكة. . ثم يتحلل. . 

فما هذا؟ 

أولاً. . تجري المناسك كلها في الحرم.. هذا من حيث المكان. . 

ثانياً. . يلبس الإنسان ملابس الإحرام. . وينخلع من زينته. . وهذا 
إشارة إلى خلعه للدنيا.. وإقباله على الله.. ثم طواف القدوم حول 
الكعبة.. فيه تجديد العهد مع الله. . صاحب هذا البيت. . ثم السعي بين 
الصفا والمروة. . 

فيه تخليد لذكرى سعي هاجر بيتهما بحثاً عن الماء. . ثم الخروج إلى 
عرفات للجوار إلى الله . 

فيه التوجه الصادق إلى الله. . فيه الحنيفية التي هي صلب ملة 
إبراهيم. . ومخها۔ 

أمواج من البشر الحفاة العراة.. يتدافعون إلى جبل.. إلى صحراء. . 
يبتهلون إلى الله. . ويلبون. . 

فما معنى هذ!ا؟! 

هذه هي الحنيفية التي يريدها إيراهيم.. والتي بَعَتَ الله بها 
محمداً 2846. . 

ولذلك قال با : 


«الحج عرفة» . . 


لأته المقام الذي تتحقق فيه الحنيفية. . حيث يسقط الإتسان كل 
الوسائط . . وكل الأسباب. . وكل الحجب. . ويتجه إلى الله مباشرة. . مالا 
عن كل شيء. . حنيما لله وحله. 

ومتى تم ذلك منه.. فقد حج.. فقد أسقط كل ماضيه بعفوناتهء 
وقاذوراته» ونجاساته.. وفتح صفحة جديدة في علاقاته بربه. . تماماً كما 
يبدأ الطفل المولود حياة جديدة لا ماضي لها. . 

تماما كما قال 6 : 

«رجح كيوم ولدته آمه». . 

ثم ماذا؟ 

ثم رمي الجمار.. تمجيد لذكرى إبراهيم. . والشيطان يعرض له 
ليصده عن ذبح ال 

عن طاعة أمر ربه. . وإبراهيم يرميه بالحجارة تأكيداً لإعراضه عن 
وسوسته . 

وکما يعاود الشيطان ويكرر وسوسته للإنسان. . والإنسان لا ييأس... 

غإن الله فرص أن نرمي الجمار.. ونكررها في يومين. . أو ثلائة 
ليعلمنا المثابرة. . ومصابرة جهاد الشيطان. . حتى ييأس أن نعبده. . أو 
نطيعه في أمر من أمورنا. 

ثم ماذا؟! 

ثم ذيح الأضاحي والهّدي. . تذكيراً بذبح إسماعيل. . . وغداء الله له 


وكيف أن الإخلاص ارتفع في الاب رالابن إلى مستوى جعلهما 
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يستسلمان في أشق أمر. . أن يذبح الأب ابنه بيده. . وأن يصبر الابن على 
الذبح!! 

ثم ماذا؟ 

ثم طواف الإفاضة. . حول الكعبة. . تجديداً للعهد مع رب البيت. . 
وتجديد تخليد ذكرى مؤسس هذا البيت. . 

ثم طواف الوداع عند مغادرة مكة 

كأن الإنسان يؤكد لله أنه على العهد سوف يكون. . وعلى الحنيفية 
سوف يستقيم!! 


فيه أنه تخليد لسلسلة الطاعات التي صدرت عن إبراهيمء أو اشتقت 


وهو ينفذ أوآمر ربه. . 

كلمات ربه. . 

وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» قال : 

لإي جَاعِلَكَ للئّاس إماما4. . من أجل أنك يا إبراهيم على خير 
أسلوب أحبه وأرتضيه . . أسلوب الحنيفية. . أسلوب الاتجاء المياشر إِلي. . 
أسلوب إسقاط كل شيء من قلبك. . وتخصيصه لي آنا وحدي . . 

ومن أجل أني أمرتك فأطعت. . وسلمت تسليماً. . 

من أجل أني أمرتك أن تدع طفلاً وأمه في صحراء لا ماء فيها ولا 
غذاء. . فأطعت. . 
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ومن أجل أتي أمرتك حين بلغ ذلك اتطفل معك السعي أن تذبحف 
فأطعت . . وشرعت في ذبحه. 

ومن أجل آنا أمرناك أن تقيم لنا بيتاً. . ويعينتك على إقامته إسماعيل . . 

فأقمته. . وألت في أعلى مقامات الإخلاص لنا. . وسألتنا أن نتقبل 
منك. . ودعوتنا أن نجعل أفئدة من الئاس تهري إليه. 

ومن أجل أ تا أمرناك أن تؤذن في الناس بالحج فأذّنت. . 

ومن أجل أن سألتنا أن تجعل هذه البلدة حرماً آمناً. . فاستجبئا 
ل 

ومن أجل أنك وفيت في كل ما أمرناك به.. وفي كل مقامات 

من أجل ذلك كله جعلناك للناس إماماً. . 

وأمرناهم جميعاً أن يتبعوا ملتك. . 

ووجهناهم جميعاً إلى قبلتك . . وأمرنا خيرهم جميعاً. . محمداً کل . . 
أن يتبع ملتك. . 

ثم فرضنا عليهم جميعاً أن يحجوا. . أن يقصدوا تلك الأماكن التي 
باشرت فيها تنفيذ أوامرنا. . وأخلصت فيها الإخلاص كله لنا. 

وفرضنا عليهم فيها شعائر ومناسك. . لتذكرهم مواقفك.. ولعلها 
ترفعهم إلى إدراك مقاماتك وأنت تباشر الإسلام لنا. . وتآتي طاعاتتا. . 

وفرضنا عليهم العمرة. . زيارة البيت الحرام. . ليذكروا في في أوقات غير 
احج عظائم تلك الأمور. 


وجعلدا تلك الشعائر. . رموزاً تربطهم بأفعالك. . لعلها ترفعهم إلى 
حالك . 
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لعلها تمكنهم من إدراك حقوقنا عليهم. . وكيف يسلكون السبيل إلينا. 

ثم أجزلنا لهم العطاء.. لقاء ما يقومون به في تلك المناسك. . 
ووعدناهم أن يعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم إذا أدوا ما عليهم قيها. . 

ليبدأوا صفحة جديدة.. حياة جديدة. . بقلوب سليمة كقلبك. . 
وحنيقة سمحة كملتك ‏ 

تلك إشارات إلى ما في تلك الفريضة العظمى. . فريضة الحج. . 
وكأنها كلها توکد. . أنها من أولها إلى آخرها. . كانت تذكيراً. . بما صدر 
عن إبراهيم... 

ومتى تذكر الإنسان إخلاص إبراهيم. . فقد أدرك طريقه إلى ربه. . 

أدرك الحنيفية التي دعا إليها إبراهيم. . . 

أدرك معنى قوله وهو يؤدي تلك الفريضة : 

#لبيك اللهم لييك8 , , 

ومتى استقام كل ذلك في قلب الإنسان. . فقد أصبح أهلاً لأن يغفر 
له. . وأن يسقط عنه ماضيه كله بظلماته. 

والآن أنادي بأعلى صوت يستطيعه إنسان: 

أي إخلاص كان بقلبك. . با إبراميم فالبئقت عنه تلك الأنوار 
السرمدية؟!! 

وأيّ صدق كان منك يا إسماعيل.. فجعل الله. . فداءك منسكاً. . 
وسَعْيِ والدتك بين الصفا والمزْوّة. . من شعائر الله؟!!! 


ey 
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ية.. إسماعيل؟! 


قال : 

ابن كثير. . في كتابه (قصص الأنبياء): 

«نشرع الآن في الكلام على تفضيل ذرية إبراهيم عليه السلام.. لأن 
الله جحل في ذريته النبوة والكتاب. . 

«فكل نبي أرسل بعده فمن ولده. . 

«وقد كان للخليل بنون. ١‏ 

«ولكن أشهرهم الأسخوان التبيان العظيمان الرسولان. . 

«آسنهما وأجلهما. . الذي هو اللبيح. . إسماعيل. . بكر إبراهيم 
الخليل. . من هاجر. . المصرية. . عليها السلام. . 

«وذكر علماء النسب. . أنه أول من ركب الخيل. . وكانت قبل ذلك 
وحوشآء فأنسها وركيها. . 

عن عبدالله بن عمر. . 

«أن رسول الله . . #إله. . قال: 

«اتخذوا الخيل واعتقبوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل». 

«وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة. . وكان قد تعلمها من 
العرب العاوبة. . الذين نزلوا عندهم بمكة من جُرْهُم والعماليق وأهل اليمن» 


من الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. . 
كل 


«عن النبي. . 6 . أنه قال : 


«أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل» وهو أبن أربع عشرة 


«وقد قدمنا أنه تزوج لما شب امرأة من العماليق. . وأن أباه أمره 
بفراقها. , ففارقها. . 

«ثم نكح غيرهاء فأمره أن يستمر بها. . فاستمر يها. . 

وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجُرْهُمِي. . وقيل هذه ثالثة. . 

«فولدت له اثني عشر ولداً ذكراً. . 

اوقد سماهم محمد بن إسحاق» رحمه اش وهم: 

ناث . . 

«وقيذر. . 


«واثيل. . 
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«وقيذما. . 

«وهكذا ذكرهم آهل الكتاب في كتابهم . . . 

«وكان إسماعيل عليه السلام.. رسولاً. . إلى تلك الناحية وما 
والاها. . من قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن» صلوات الله وسلامه 

«ولما حضرته الوفاة.. أوصى إلى أخيه إسحاق. . وزوج ابنته (نسمة) 
من ابن أخيه (العيص) ابن إسحاق. . 

«ودُفن نبي الله . . إسماعيل . . بالججر. . مع أمه هاجر. . 

اوكان عمره يوم مات. . مائة وسبعاً وثلاثين سنة. . 

"وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 

«شكا إسماعيل ‏ عليه السلام - إلى ربه عز وجل. . حر مكة.. 

«قأوحى الله إليه: 

«إني سأفتح لك باباً إلى الجنة. . إلى الموضع الذي تدفن قيه. . 
يجري عليك روحها إلى يوم القيامةة. . . 

«وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه: نابت. . وقيذار». 


وقال ابن الأثير: 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم 
«قد ذكرنا فيما مضى سبب إسكان إسماعيل الحرم. . . وتزوّجه امرأة 
من جُزهم۔ . وفراقه إياها بأمر إبراهيم. .. 
ثم تزؤج أخرى. . 


«وهي السيّدة بنت مُضاضص الجزهمي. . . 
.31 


«وهي التي قال لها: قولي لزوجك: قد رضيتٌ لك عتبة بابك. . . 

«فولدت لإسماعيل أثني عشر رجلا. . 

«انابت. . وقيقار. . واذيل. . وميشا. . ومسمع.. ورما.. وماش. . 
وآذر. . وقطورا.. وقافس.. وطميا.. وقيدمان... 

«وكان عمر إسماعيل ‏ فيما يزعمون ‏ سبعاً وثلاثين ومائة سنة. 

«ومن نابت وقيذار. . ابني إسماعيل. . نشر الله العربٌ... 

«اوأرسله الله تعالى إلى العماليق وقبائل اليمن. . . 

«ولما حضرت إسماعيل الوفاةٌ. . أوصى إلى أخيه إسحاق.. وزرج 
اكد من الکن بخ کان ٠‏ 

اوذفن عند قبر أمه هاجر بالحجر. »2 

E KK 

وقال ابن هشام في سيرته: 

«.. وَلَدَ إسماعيل. . بن إيراهيم . عليهما السلام - اثني عشر 
رجلا. . 

«وكان عُمر إسماعيل - فيما يذكرون ‏ مقة سلة وثلاثين سنة. . 

اٹم مات. . رحمة الله وبركاته عليه. . . 


«ودفن في الججر. . مع امه هاجر. . رحمهم الله قعالى . .. 


(1) الججر: حجر الكعية. هو ما تركت قريش في بتاثها من أساس إيراهيم عليه السلام. 
وحجرت على المواضع ليعلم أنه من الكعبة فسمي ججراً لذلك. . لكن فيه زيادة على ما 
في البيت. . وقد كان ابن الزبير أدخله في الكعبة حين بناها. . . فلما هدم الاج بناءه. . 
رده إلى ما كان عليه في الجاهلية. 
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«فالعرب كلها من ولد إسماعيل رقحطان. . 
«وبعض أهل اليمن يقول: قحطان من ولد إسماعيل. . 
«ويقول: إسماعيل أبو العرب كلها. . 
«فولّدَ نابت بن إسماعيل: يَشْجِبَ بن نابت. . 
«فُولّدَ يشجب: يَعْرُب بن يشجب . . 
#فولّدَ يعرب: يرح بن يعرب. . 
«فولّدَ تيرح: ناور بن تيرح. . 
«فولّدَ ناحور: مُقَوم بن ناحور. . 
اافُولَد مُقَوْم : ادد بن مقوم . . 
«فولَدَ أُدّد: عدنان بن أقد. . 
#فمن عدنات. . تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراعيم عليهما 
السلام. . 
KNK‏ 
ثم يمضي ابن هشام. . في سرد تسلسل الأنساب. . . من إسماعيل . . 
عليه السلام. . حتى يقول: 
«فولد كنانة بن خُرٌيمة أربعة ثفر: 
«التضر بن كنانة, . 
«وماللك بن كنانة . . 
«وعبد منأة بن كنانة. . 
«ويلكان بن كنانة. . 
1 


«النّضر: قريش. . فمّن كان من ولده فهو قرشيّ. . ومن لم يكن من 
ولده فليس بقرشي. . . 

«وإنما سميت قريش قريشاً. . من التَّقّرش. . والتقرش: التجارة 
والاكتساب . .4. 

ثم يمضي في سرد التسلسل حتى يصل إلى عبد المطلب بن هاشم 
فيقول: 

«أولاد عبد المطلب بن هاشم: 

«فولد عبد المطلب بن هاشم. . عشْرّة نفر. . وس يْسوة: 

1١‏ (العيّاس.. 

۲ اوحمرة. - 

۳ د اوعبدالله. . 

. «وأبا طالب.‎ ٤ 


© ہ «والؤبير. ۔ 


5 «والحارث . . 

۷ ل وجلا . 

۸ «والمقوم. . 

4 - «اوضرارا. . 

. . «وأبا لهب - واسمه عبد العُزى‎ ٠١ 


. وصفية.‎ - ١ 


۲ الوآم سكيم البيضاء. . 
11۳ 


* ل اوعاتكة. . 
٤‏ - «وأتيمة. . 
ه ‏ «وأررّی . 

- ويَرة. .¶. 


E 

ويمضي ابن هشام.. حتى يصل إلى مِشك الختام فيقول : 

الفولّدَ عبد الله. . بن عبد المطلب. . 

الرسول الله 4ة . . 

السيّد ولد آدم. . 

(محمد. . بن عبدالله. . بن عبدالمطلب. . 

«صلوات الله وسلامه ورحمئه وبركاته عليه وعلى آله. . 

تومه : آمنةٌ بنت وهب.. بن عبد مناف. . بن زُهرة.. بن كلاب. . 
ابن مرّة. . بن كغب. . بن لُوَي. . بن غالب. . بن فهْر. . بن مالك. . بن 
النُضْر, . 

قال ابن هشام: 

«فرسول الله . .اة أشرفٌ ولد آدم حسبا . . 

«وأفضلهم تسباً. . 

من قبل أبيه . . وأمّد . . يكلهه. 
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شخصية.. إسماعيل.. عليه السلام؟؟ 


ذلكم أبوه: 

من هو والد إسماعيل؟ ! 

هل تعرفه؟١‏ 

إنه إبراهيم !! 

ومن إبراهيم هذا؟! 

شيء وراء التصور والإدراك! ! 

لماذا. . أليس بَشَراً؟! 

بلى.. هو بَشَّر. . ولكن هو إمام الناس جميعاً. . وإمام التوحيد 
وأستاذ الإخلاص. . 

أثتى عليه ربه في أكثر من سبع وثلاثين موضعاً من كتابه الكريم!! 

من إبراهيم هذا. . كان إسماعيل. . الولد البكر.. للخليل عليهما 
السلام!! 

ذلكم أبوه. . فانظر ماذا ورث إسماعيل من صفات أبيه الُليا. . وكل 
صفات الخليل مُليا!! 
وتلكم أنه : 

هي هاجرء المصرية. . 

والمصريات يشتهرن بالجمال والرقة. . 


تنك الخائدة الرائعة. . سوف تری من سمرها عَجَباً!! 
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فانظر ماذا ورث إسماعيل. . من أنه . وما أثر ذلك في تكويئه؟! 


قحملها إلى جيال قاران: 


الذى 


وأحذهما إبراهيم . . الام ورضيعها إسماعيل. . 
وتركهما وحدهما. . في جبال مكة. . حيث لا حياة ولا أحياء! ! 
-حيث يواجهان هلاكاً محقّعاً!! 

هذا هو الجر الذي نبت فيه الجميل. . إسماعيل!! 

وتركهما الخليل. . ودَنّى!! 

ونادته أمّ إسماعيل: يا إبراهيم. . أين تذهب.. وتتركنا بهذا الوادي 
ليس فيه إنس ولا شيء؟! 

صمت تام. . من إبراهيم !1 

فقالت له ذلك مراراً!! 

وجعل لا يلتفت إليها!! 

استاذ التوحيد؛ يُلقنها درساً عميقاً في التوحيد» ولكنها لم تفهم بعد!! 
مَن هؤلاء الناس؟! إنهم أهل البيت. . 

لرَحمث الله وبركائة عَلَيهِمْ أل البَيتٍ. . إل حميدٌ مجيد»!!! 
وأخيراً هت أُمّ إسماعيل. . فقالت له 

آللة الذي مرك بهذا؟! 

قال الخليل. . الجليل. . العظيم: 


نَعم!!! 


انظرء جمال النبوة وجلالها؟! 
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كلمة وأحدة» لا زيادة عليها!! 

فماذا قالت الكريمة أُمّ إسماعيل! 
قالت: إِنَّنْ لا يُضَيْعنا!!! 

التوحيد كلهء في نُطْقِها هذا!! 

مشهد جميل» ليس كمثل جماله جمال! 


مشهد «إئي أاسكنث من ذُرْيّتي» 
فانطلق إبراهيم. . 
حتى إذا كان عند ايء حيث لا يروله. . 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات. . ورفع يديه. . فقال: 
ورَبٌ.. 
١ي‏ أسكدتٌ من ذزلتي.. 
لواد غير ذي ذيع٠.‏ 
عند بيتك المحرّم» . . 
انظر آداب الأنبياء. . وتَعَلَمْ!! 
حيث لا يرونه؟! شيء بينه وبين خليله» فلا ينبغي أن يراه أحد سواه!! 
پواد غَيْرٍ في زڼع؟! 
إن فالعقل يقول: هلاكهم محمقّق!! 
ولكن الله هو الذي أمّر. . 


إذن سوف لا يُضيعهم!! 


مشهد «عطشت.. وقطش ابنهاء 

هذه لوحة فتية. . مقدسة. . نسيجها من يوط اللور المقدس . . 

حتى إذا قد ما في الشّقاء. . عَطِسَتُ. . وعطش ابنها! 

ها هو الرضيع الطاهر الجميل. . يحترق عطفاً!! 

قارن بين نشأة إسماعيل. . وبين أولئك الأطفال على مستوى العالم. . 
يرفلون في الحرير والتعيم . . 

واعلم بعد ذلك: لماذا عظمة الأنبياء. . ومن أي ينابيع التربية العليا 
ينشأون؟!! 


مشهد «رضيغ يحتضرٌ عطشأء؟! 

وجعلت تنظر إليه يتلوّى!! 

أو قال: يعبط . . 

فانطلقث» كراهية أن تنظ إليه!! 

وأ أمّ تستطيع أن تنظر إلى رضيعهاء وهو يموت بين يديها عطشاء 
ولا تستطيع له شينا؟! 

ألا يوجد قطرة ماءء قطرة واحدة؟١‏ 

لا ماة على الإطلاق!! 

ولا أحَدَ على الإطلاق! 

وحمت تدياهاء وجفٌ قمُها. . 

فلا لبن لتُرضعه» ولا ماء لتسقيه! 


عليها أن تشهد موت ابنهاء ولا تستطيع له عَرْتاً! 
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هذه هي اللوحة المقدسة. . أيها المَنّانون. . إن أردتئم أن ترقمرا 
مستوی لوحاتکم.. . قارسموا!! 


أم.. على شفح الضفا.. تنظرة! 

«فوَّجِدَتٍ الصّفا. . أقربٌ بل في الأرض يليها. . 

«ثم استقبلتٍ الواديّ» تنظرٌُ: هل رى أحداً! 

لافلم تر أحداً!! 

وهله لوحة مقدسة أخرى» أيها الفتانون؛ يا مَن لا فن عندكم إلا فنون 
الجنس والإثارة في حقارة!! 

أرسموها. . تلك الخالدةء وهي هالعةء تبكي؛ تقف وحدهاء على 
سفح الصّفا. . هَل مِن أحَدٍ. . ولا أحدا! 

وإسماعيل هناك. . على مقربة منهاء على بعد أمتار. . حيث كانت 
بعد ذلك زمزم؛ ينشغ للموت» يعلو صدره ويتخفض في شدة» استعدادا 
للموت!! 

ونزلت باكية من الصَّفاء وجعلت تنظر إلى رضيعها يحتضر. . 

«فلم رها نفشهاة. . 


أي لم تستطع أن تقف إلى جواره ولا تتحرك لتبحث عن غوث!! 


أ إسماعيل.. تسعى إلى الَرْوَة؟! 
لافْهبَطْتْ ين الضّفا. ۔ 


احتى إذا بلغتت الوادي . . رقع طرف دِرُعها. , 
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لاثم سَعَبْ سَعْيَ الإنسانٍ المجهود. . 
«حتى جاوزتٍ الواديّ. . 


«ثم أَنْتِ المزرة. . 


ماذا أقول. . وكيف القول في وحيدة وحدهاء تتقلب من الصفا إلى 
المرْرّةء ومن المروة إلى الصفما. . 
سيع مرّات» وهي تبكي » بل وهي عطشى » أشرفت على الموت جوعاً 


وعَطشاً. . ولكن منظر رضيعها الذي يحتضر أمامهاء جعلها تنسى مصيبتها 
وموتهاء ولا تفكر إلا في إنقاذ ابنها وفلذة كبدها! 


وهذه لوحة مقدسة أخرى أيها الفنانون. . يا من ملأتم الأرض 
بلوحات الجنس. . إن شتعم أن ترفعوا مستواكم عن مستوى البهائم!! 


إنّ الصفا والمَزوَة من شعائِر اللَّهِ5ا 
قال ابن عباس: 
«قال النبئ ك: فللِك سي الناس بِيتَهُمًا. .»؟! 


لماذا جعل الله السغي بين الصفا والمزوة سبعاً من شعائر الحج إلى 
يوم القيامة! 


تسجيلاً وتعظيماً» لذلك المشهد التجريدي الفذ. . 


مشهد الاستغاثة. ولا غَْتْ!! 


مشهد تقطع الأسباب» رغم الأخذ بكل الأسباب! 
مشهد. . الغُربةء في الله1 
مشهد الشهيد الرضيع إسماعيل! 


اسمغ.. إيل9؟1 
هل تدري: ما اسم الرضيع الجميل؟! 
اسمه: «اسمّغ. . إيل»!! 

أي بالتعريب الإسماعيل؟! ! 

اسمخ . . إيل! 

اسمغ. . يا الله. . 


اأستجبء يا ربٌ!1 

فكيف كان ذلك؟! 

«فلما أشرئث على المروة» سمحت صوتاً. . 
«نقالث: صَدء تريد لَفسّها. . 

الم ك معت ايشا 

«فقالت: قذ أسمغت» إن كان عندك عراف . . 
«فإذا هي يالمَلّك› عند موضع زمزمٌ»!1 

وفي رواية : 


لاثم سمعت صوتاًء فجعلت تدعو : 


11٤. . هي بجيريل . . عليه السلام‎ f 


جيريل.. يُفجز..ؤْمرّم؟! 

«فقال لها: من أنتي؟ 

«قالت: سرية إبراهيم؛ تركني وابني هاهنا. . 

#قال: إلى من وكلكما؟ 

«قالت: إلى الله تعالى. . 

«قال: وكلكما إلى كاي. 

شم جاء بهما إلى موضع زمزم . . 

#فضرب بعقبه ففارت عيناً. . 

«فلذلك يقال لزمزم. . رَكضّة جبريل. . عليه السلام»!! 

أقول.. ومن تلك اللحظة؛ منذ نحو أربعة آلاف سنةء مذ فر 
جبريل زمزم. . 

وهذه العّين المقدسة» تسري بمائها المبارك السلسبيل. 

وسوف تبقى إلى يوم القيامة» آية من آيات الله تعالی : 

افيه آیات بيناتٌ». . 

وتلك إحدى هذه الآيات الظاهرات للعيان. . 

من أجل مَن؟! 

من أجل الرضيع الجميل» إسماعيل! ! 


يرحم الله أم إسماعيل؟! 
«فلّما نبع الام 
YE‏ 


الأضذدت هاجر شنّتَها (يَزبعها) رجعلت تستقي فيها تدځره» وهي 


«فقال رسول الله 6 : 


11 


أي سائلاً جارياً على وجه الأرض. . 

أي لظلّت تفور وتتفجر إلى يوم القيامة! 

أي أنَّ اتجاء أم إسماعيل إلى ادخار الماء في القربق» مخافة أن ينغد . . 
كان جزائه أن قل الماء وكفٌ عن التفجر. . 

وهذه بتلك! 


غُلام رائغع؟! 
اوش الغلام . . 
«رتعلم العربية منهم . 
١وأَنّسَهُمْ»‏ وأعجَبَهُم حين شَبٌْ. . 
«فلما أَدْرَكُء رُوَّجِوفُ امرأة متهم. .»!! 
ها هو إسماعيل» فی رائعاً. . 
وماله آلآ يكون رائعاً» وقد أخل عن أبيه؛ جماله وجلاله وكماله؟! 
وقد تربّى سَيّداً. . 
فبا زمزم يلك له وحده وأَيه: 


لا حي لأحد فيه إلا بإانهماء شرطت ذلك على النازلين أله حين 
ارقت 


قالت لهم: 
لا حقّ لكم في الماء. 
وقد نشأ شُرَأ تمام الحرية. 
وديان مكة آمامه» يجري قيها حيث يشاء» ثم يأوي إلى أمه متى 


شاء. 
حتى كان موضع إعجاب الجُرْهْمِيينَ جميعاًء رجالاً ونساء. . 
«وأَعجَبَهُم حين شَّبّه!! 

فارس؟! 


کان إسماعيل فارساً. . 

استأنس الخيل» وقد كانت وحوشاًء تهيم في الجبال. 

وكانت له جولات» يصيد فيها ما شاء الله» من صيد البرّ في الجبال. 
وهذا أطيب عيش وأهنؤه. 

يمتطي صهوة جواده» ويوغل في الجبال والصحراء من حول مكة» 

يلتمس صيداً. . 

دليل ذلك حين سأل إبراهيم زوجة إسماعيل عنه فقالت: 

ذَهَبَ يَصِيدُ!! 

وأما أنه كان فارساً. . فأدلته كثيرة. . 

منها ما ذكره أبن كثير: 

«وذكر علماء السب وأيام الناس. . 

«أنه أول من ركب الخيل. . 
«وكانت قبل ذلك وحوشاً. . فأنّسها وركبها». . 


لاعن عبد الله ين عمر. . أن رسول الله 6. . قال: 
YE‏ 


«اتخذوا الخيل واعتقبوها. . فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. .»!! 


ينطق بالغصحى وهو ابن أربع عشرة سنة؟! 
«عن محمد ين علي بن الحسين. . 
لاعن آباثه. . 
«عن النبي ك. . أنه قال: 
«أول من فتق لسانه بالعربية البيئة إسماعيل. . وهو ابن أربع عشرة 


سنة . .»6 


امقام الأعلى.. الذّبيح؟1 
اللهم أعِئي . . فإن الأمر فوق طاتتي. . 
نحن الآن أمام أعظم مشهد من مشاهد إسماعيل . . عليه السلام. . 
كان الغلام في الثالثة عشرة؛ في أجمل سِنّْ يكون فيه الغلمان. . 
قوة» شباب» فتوة جمال» تفجر» حيوية. . 
وجاء إبراهيم» يستطلع أحوال أم إسماعيل . . وأحوال انه اسماعيل. . 
جاء الخليل فوجد إسماعيل على أحسن حال يرجوها الوالد لولده في 
هذه السِنٌ المبكرة. . 
وذهبا معأ يتعجولان في بقاع مكة. . 
وفاجأ إبراهيمٌ إسماعيل بقوله: 
<يا بي . 
«إني أرَى في المنام. . 


«ائي انبخك. . 
«فاتظز. . ماذا ترَى؟! . 4 

ونظر الغلام الجميل الجليل إلى أبيه وقال : 
لیا أئْت. . 

«افتل ما ئۇتز4. . 

ویکی إبراهيم!! 

ثم زاد الغلام أباه سكينة. . وقال: 
سجني إن شَاءَ الله مي الصابرين. 4!! 


مشهد؟ <قلما أستماك؟! 

«رأى إبراهيم. . عليه السلام. . في المتام أله يؤمر يذبح ولده هذا. . 

وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعاً: 

«رؤيا الأنبياء وحي». . 

#رهو إسماعيل عليه السلام. . لأنه أول من ولد له على رأس ست 
وثمانين سنة من عمر الخليل» وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل . . لأنه 
آول ولده وبكره. . 

«وهذا اختيار من الله عز وجل لخليله. 

«في أن يذبح هذا الولد العزيزء الذي جاءه على بّر. 

اوقد طعن في السن» بعدما آمو بأن يسكنه هر وأمه قي بلاد قفر. . 


وواد ليس به حسيس ولا ایس » دلا زرع. . ولا ضرع. . 
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«فامتثل أمر الله في ذلك. . وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه. . 
فجعل الله لهما فرجاً ومخرجاً.. ورزقهما من حيث لا يحتسيان. . 

«ثم لما أمر بعد هذا كله ببح ولده هذا الذي قد أفرده عن'أمر ربه. . 

«وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره. . 

«أجاب ربه وامتثل أمره» وسارع إلى طاعته. . 

«ثم عرض ذلك على ولدهء ليكون أطيب لقليه. . وأهون عليه. . من 
أن پاخذه قسراً. . ويذبحه قهراً: 

«اقال: يا بتي إتي أرَى في المنام آي أدَبَحُكٌ فانظز ماذا تَرَى؟49. . 

«قبادر الغلام الحليم. . سر والده الخليل إبراهيم. . خقال: 

<يَا أيَت . افمَلْ ما تُومَرُ. . سَتَجِدُني إن شَاءَ الله يق الصابريئ. 4؟!! 

«وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. . 

«قال الله تعالى : 

«فلا أشلما. . وله للبجبين. 4 

«قيل: أسلما: أي استسلما لأمر الله . . وعزم على ذلك. . 

«وثَلهُ لين“ أي ألقاه على وجهه. . 

«قيل: أراد أن يذبحه من قفاه لتلا يشاهده في حال ذبحه. . 

«وقيل: بل أضجعه كما تضجع الذبائح» وبقي طرف جبينه لاصقاً 
بالأرض . . 

«وأسلما» أي سمّى إبراهيم وكبّر. . وتشهد الولد للموت!! 

«قال السدي وغيره: أُمَرٌ السكين على حلقه فلم تقطع شيقاً. . 
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«ويقال: جعل بيتها وبين حلقه صفيحة من نحاس»ء والله أعلم؟ . 


مشهد.. «وفتيناة بیج عظيم»؟ 

«فعند ذلك نودي من الله عز وجل : 

أن يا إبراهيمُ . كن صَدَّقتَ الرُّؤيَا». ‏ 

«أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك» ومبادرتك إلى أمر 
ريك» وبذلك ولدك للقربان. . كما سمحت ببدنك للنيران. . وكما مالك 
ميذول للضيفان! 

«ولهذا قال تعالى: 

#إنّ هذا لهو البلا المبينٌ# . . 

آي الاختيار الظاهر البين. . 

«وقوله : 

ا وقَديناه بذج عطي . 

أي وجعلنا فداء ذبح ولده. . ما يسره الله تعالى له من العوض عنه. 

«والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن. . رآه مربوطاً 

«وعن اين عباس: هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه. . 


«قال مجاهد: فذبحه بمنى. ٠.‏ 


أيهما كان أعظم.. إبراهيم أم إسماعيل5! 
والآن نطرح هذا السؤال الخطير: 


YA 


في هذا البلاء المبين. . أي النبيّين هر أعظم. . إبراهيم أم إسماعيل. . 
لذابح أم الذبيح؟! 


لا تستطيع جواباً. . 


فإن قال قائل: إبراهيم أعظم. . لأنه قي بلاءين اثنين. . بلاء الوالد 
يذبيح ولده» وبلاء مباشرته الذبح بنفسه!! 


فإن قائلاً يمكن أن يقول: بل إسماعيل هو أعظم.. فإن إسلام 
إسماعيل نفسه باختياره راضياً أن يُلْبح. . شيء فوق طاقة اليَشْرا! 

ولعل سداد القول أن نقول: 

هما سواء. . 

تجد ذلك مكنوناً في قوله: 

#فلمًا أشلما» . . 

يسَجل لهما. . كليهما. . الإسلام لأمر الله. . 

وفي اق أعلى نقول: 

كانت السقيقة الإبراهيمية . . تتلالاً في الحقيقة الاسماعيلية آنذاك. . 

إبراهيم مرآة إسماعيل. . 

وإسماعيل مرآة إبراهيم. . 

قالأمر كان بلاء لكليهما على السواء. . 

حمل کل منهما نصيبه منه!) 


إشعاعات المشهد المقدّدس؟! 


وتشعشعت من ذلك المشهد. . إشعاعات ‏ . ما زالت تتشعشع إلى يوم 
۷4 


القيامة . . 

فجعل الله 

اوتنه بذع عَظِيم4. . 

منسكاً إلى يوم القيامة. . 

ملايين من الذبائح تنحر بينى.. كل عام في الحجيج» تكريماً 
لذكرى . . ذبح إسماعيل!! 

وملايين من الأضاحي. . تلحر في عيد الأضحى كل عام إحياء لتلك 
ا 

«سَة أبيكم إبراهیم»!! 

وسن رسول الله جه. . أن يشهد المضحي ذبح أضحيته يوم العيد. . 
وأن يباشر ذلك بنفسهء ليذكر ما كان من إضجاع إبراهيم لإسماعيل ليذبحه!! 

وتشعشعت نسمات إسماعيل. . ترفرف فوق ساحة ينى» وهي تموج 
بملايين من الحجيجء يُلبُونَ وينحرون» ويذكرون!! 


غلام.. ليس كمثله غُلام؟! 
وعلى هذل يمكن أن يُقال: 
لو وضع غلمان العالم في كفة.. وإسماعيل في كفة.. لرجح 
إسماعيل! ! 
لماذا؟! 


لان ما كان من إسلامه نفسه لأبيه يذبحهء امتغالاً لأمر ربّه. . 


وتطاوعه له. . ورضاه. . 


الأب يقول: باسم الله. الله أكبر. . 

وإسماعيل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. . 

وهوّى إبراهيم بالسكين. . يذبحه!!1 

هذه اللحظة المقدسة. . 

لحظة هوي السكين في عق إسماعيل» تحتر شرايينه . . 

هذه اللحظةء تساوي الدهر كله طولاً وعزضاً. . 

لحظة بلغ فيها إبراهيم. . أعلى مقام» عند ربه. . 

وبلغ فيها إسماعيل . . أعلى ثناء» عند ربه. . 

ما كان إبراهيم يدري أن الله سيفدي إسماعيل. . 

وإنما هو منطلق إلى ذبحه لا يتردد. . 

وما كان إسماعيل يدري أن الله سيفديه. . وإنما هو أسلم نفسه ليُذبح! 
سلامٌ على إبراهيم! 

سلامٌ على إسماعيل! 

أرني غلاماً في العالم» يُسَلّم إسلام إسماعيل؛ أن يبح بيد أبيه؟! 
فإن قيل: لا يوجد مِثل هذا الغلام. . 

قلنا: إذن. . إسماعيل.. علا . . ليس كيثله غلام! 


أثر اليلاء المبين في شخصية إسماعيل؟ 


بلغ الفتى إسماعيل» في تجربته تلك» أعلى مقامات الإسلام لله 
والتجرد للهء والبذل في الله. . 
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وماذا يمكن أن يقدمه إنسان في سييل الله. . هو أعظم من تقديم دم 
راضياً مرضياً؟! 

وأن يسلم نفسه طائعاً ليُذبح؟! 

فان قيل هو شهيد. . 

قلدا: الشهيدء قد يُقتل أو يُقتل. . فهو يتقدم للموت» وعنده فرصة 
الدفاع عن النفس. . 

ولكن إسماعيل. . يستسلم للذبح.. ولا فرصة هناك ليقاوم ذبحه. . 

فشتان بين مقام ومقام! 

إنه فوق الشهداء. . إليه يتطلع الشهداء. . 

إنه ذبيح الله!] 


يتزوج؟ 
«فلما أَدْرَك. . رَوَجُوةُ . أمرأةٌ منهما. . 
عاد إسماعيل » شاكراً ريه أن قداه من الذبح. . 
وبلغ مبلغ الشباب؛ وتزوج امرأة من الجَرْهُّمِيين» الذين نزلوا بجوار 
زمزم. . 
وماتت أ إسماعيل؟ 


كان إسماعيل في سن الشباب» يذهب إلى ما حول مكة يلتمس 


صيدا. . 


ويعود إلى أمهء وزوجه. سعيداء هائتاً. . 
إلا أن الأمّ ماتت في هذه الأثباء! ! 
YAY‏ 


يطلق.. الزوجة التمردةد 
ها هنا نلمس صفة عليا من صقات النبيَ إسماعيل. . عليه السلام. - 
قال له أبوه: عير عتبة بابك. . 
فعَلم على الفورء أن أباه لا يرضى تلك الزوجة المتمردة له زوجاً. . 
فقال لها: إلحقي بأهلك. . 
كما أطاع أباه. . أن يُذبح. . 
أطاعه هناء أن يُطلق. . 


لأن الآمر نبي عظيم. . لا يأمر إلا بخير!! 


يتزوج اخرى شاڪرة؟ 
وجاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مرة أخرى» وكان إسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ قد تزوج أخرى. . 
فأمره أن يبت عتبة بابه. . 
فعلم إسماعيل » أن أباه يأمره يإمساك هذه الزوجةء لأنها شاكرة لربها. 
فازداد لها حبأء وتكبيتاً!! 
ومن هذه الشاكرة. . كانت ذرية إسماعيل . عليه السلام -. 
فكأن إبراهيم لم يرض لابنه أن تكون ذريته إلا من مؤمئة شاكرة. . 
«وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجُرْهمِي . . 


«فولدت له اثنى عشر ولداً ذكراً. .2 
SAY‏ 


«ثم أَبث عنهم ما شاء الله. . 

لاثم جاء بعد ذلك 

«وإسماعيل يبري له لاء تحت دوحة قريباً من زَمرْمَ. . 
«فلما رآه» قام إليه. . 

#قُصنعا كما يصع الوالدٌ بِالوَلدِء والوّلّد بالوالي. . 
«شمّ قال: يا إسماعيلء إن الله مني بأمر. . 
«قال: فاصنع ما أُمَرَكَ ربك . . 

لاقال: وتعينتي؟ 

«قال : وأعينك. 

«قال: فإ الله أمرتي أن ابني. . ها هنا بيتاً. 
«وآشار إلى أكمة مرََيعَةٍ على ما وها . 
«قال: فعند ذلك رفعا القواعد مِنَ البيتٍ. . 
«فجعل إسماعيل يَأتِي بالحجارة. . 

«وآبراهیم يبني ٠١‏ 

«حتى إذا ازتشع البتاء. . 

الجاء بهذا الحجرء فرّضعه له. . 

وُو تبني . . 

«وإسماعيل يناولة الججارة . . 

ااوهما يقولانٍ: 

وربا تقبّل يئا إِنْكَ أنت السمِيعٌ العليم. .4 


Af 


“قال : فجعلا يبنيان» حتى يدور حول البيت . . وهما يقولان: 
#اربّتا تقل مِنا. . إلك أتت السميعٌ العليم!! 
وشارك إسماعيل فى يناء البيت . . وأعان أباه الخليل في ذلك | 
بل في 7 شي 
الجليل!! 


ماذا كانا يقولان؟ 

کانا يقولان: 

«ربّنا تقل متاء إِنَّكَ أنت السميمٌ العليم» . 

ويقولان: 

«ربنا واجعلئا مسلمَين للك وين ذُرْئِيا أنّة مُسلمة لك وأرتا 
مناسكتاء ونب عَليناء إِنكَ أنت الاب الرحيم». . 

ويقولات: 

رتنا وابقث فيه رسولاً منهم» يتو عليهم أياتك» ويِعَلْمهُمٌ الكتا 
والجكمة. ويْرّكيهِمْ إِنّْكَ أنتٌ العزيزٌ الحكيم» . . 


هل استجيبت دعواتهماة 
لعم.. استجاب الله سبحانه لهماء في جميع دعائهما!! 
وما يبنيان بيت اله . . أشرف بيت في الأرض. . 
قالا: ربا تَقَيّلُ منا. . 
فتقَبّلَ الل منهما عملهما أحسن القبول. . 
وأي قبول هو أعظم من تقديس البيت الحرام إلى أن تقوم الساعة؟! 


فلا بيت في الأرضء كان أو يكون» هو أشرف»ء أو أعظمء أو أحبٌ 
م١‏ 


إلى الله. . من الكعبة البيت الحرام! 


وأي تعظيم هو أعظم من بيت جعله اللهء قبلة لكل من صَلى إلى يوم 


القيامة؟ ! 
فانظر كم يبلغ أجرهما ‏ عليهما السلام . المترتب على بناء البيت 
العتيق؟ 1 


مذ نحو أربعة آلاف سئة» كان ذلك العمل العظيم . 

وكان إسماعيل في الثلاثين من عمره. . 

منذ ذلك الحين» كم مليون حاجٌ حَجُواء وكم مليون محتمر اعتمروا» 
وكم مليون طائف طافواء وقائم قامواء وكم مليون من الرّكّع السجود؟! 

بل ما هو أعجب من ذلك. . منذ فرض الله التوجه إلى الكعبة» في 
عهد رسول الله و . 

كم آلاف الملايين» يتوجهون في كل صلاة إلى البيت العتيقء» الذي 
بثاه إبراهيم وإسماعيل؟! 

إن الذي يحدث أنه ما من لحظة من ليل أو نهار إلا وهناك متوجهون 
ومتوجهات إلى الكعية! 

عمل ممدودء على طول الزمان والمكان والإنسانء عمل بناء البيث! 

فأي قبول هو أعظم من ذلك القبول؟ 

وإلى أن تقوم الساعة» سيبقى المسلمون والمسلمات أبدأء إلى البيت 
يتوجهون! 

فاي عطاء هو أعظم من عطائهماء حین أمرهما ببناء بيته المحرّم؟! 


#ربّنا واجَعَلنا لين لك4٭؟! 
A1‏ 


هل استجيبت هذه؟! 

نعم.. وأي إسلام لله هو أكبر من إسلام إبراهيم وإسماعيل؟ 
لوين ذُرينا َة مُسْلِمَة للك4؟! 

واستجيبت هذه الأخرى. . 

وما هذه الأمة الإسلاميةء طولاً وعَرْضاء إلا استجابة دعوتهما! 
«إوارنا متاسكنا»؟! 

ولقد شرع لهم من الدين ما وصاهم به! 

ونت عَليتا»؟! 

ولقد تاب الله عليهماء فرفع درجاتهما رفعاً لم يبلغه أحد سواهما! 
رتا وابقك فيهم رسولاً منهم»؟ | 

استجيبت أعظم الاستجابة . 

فبعث الله فيهمء رسولأء أعظم الرسل؛ عربياً متهم بلسانهم! 
«يَتلى عليهم آباتك4؟! 

هو هذا القرآن العظيمء بلسان عربي مبين1 

ويله الكتات»؟! 

وقد علّم #لل. . الكتاب. . خير تعليمء وينه للناس خير بيان! 
«والجكمة»؟! 

هي سُئْته الشريفة. . 

وهي أعلى ما يتصور من الحكمة! 


«ريزكيهم»؟! 


AY 


ويُرَفيهم.. ويرقى بهم في مدراج الكمالات ريا عظيماً!! . 
وأخيراء أرى البحر عميقاً إلى ما لا نهاية. . 

البانيان. . الخليل والذبيح. . 

والبناء. . بيت الله الأول في الأرض. - 


والدعوات» تعموج من فؤادهماء خالصة على أعلى مستوى من 


سويعات يا لها من سويعات! 


لقد طروي الْحَيدٌ كلهء في تلك اللحظات المباركات! 


عناصر شخصيته!١‏ 
حين يسجل القرآن العظيم» لنبيّ من الإنبياء» صفة من الصفات العلياء 
إنما يريد أن يرشدنا إلى مواضع الامتياز من ذلك النب. 


فلننظر الآنء ماذا ستل . . لإسماعيل عليه السلام؟ 


حليم! 
قال تعالی : 
«تبشْرناة بثلام حليم». 
إذن أبرز صفات ساف أو الصقة العليا الغالبة من شخصيته صفة 


الحلم. . 


AA 


والحِلّم من أعلى الصفات العُلياء ولا يتيسر إلا للشخصية التي أوتيت 
من الأخلاق حًا عظيماً! 


من الصابرين! 
قال تعالى : 
«. . . ستجدني إن شَاء الله من الصّايرينَ». ‏ 
إذن صفة الصبرء من الصفات العليا في إسماعيل . . 


وآي صبر هو أعظم من صبره على الذّبيم؟! 


فلا اسلما»! 
صفة إسلام الوجه للهء والاستسلام التام لله . 
وقد برزت هله الصفة العلياء من إسماعيل» بروزاً تامأء عند إسلامه 
نفسه الله غاية الإسلام. . 
طقَلَمًا أسْلّمًا. . وتلّهُ للجبين». 


وأي إسلام هو أعلى من ذاك؟ 


احتمال قل البلاء! 
قال تعالى: 
«إنّ هذا لَهُوَ البلا المبينُ4!! 
المُبين : المُظهر. . 
المُظهر لماذا؟ 
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إنما وضعه في هذا البلاء؛ ليظهر للداس» وللكلق جميعاً. . 

من هو إسماعيل؟ وما هي -حقيقته؟ 

أمَرْنَا أباه أن يذبحه. . فأسلم عُنْقَه لأبيه» راضياً مُسْلماً! 

فهل في التاس م مِْلُ إسماعيل؟ 

ظهر للعيانء الآن. . . وإلى يوم القيامة» عظمة شخصية إسماعيل . - 


أما وقد نجح في أشقٌّ بلاء يُبتلى به بَشْرٌء فلتَقْدِينه فورأء ولتُعفِينه مِنّ 


ثم ماذا؟ 


ثم لَتجِعَلَتُ اغرودة يغردها كل إنسان إلى يوم القيامة. . 

وملا أعلى» للفداء والتضحية» والإسلام لله. 

وقد كان» جعَل الله ئى منسكاً من مناسك الحج إلى أن تقو 
الساعة. . 

وجعل ذبيح الأضاحي شعيرة من شعائر الإسلام في عيد الأضحى. . 

وجعل ما كان من ذَبْح إسماعيل . . ونجاته من الذبحء بعد أن تتحقق 
الشروع في ذبحهء جعل ذلك أنشودة تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل. . فى 
إكبار وإعجاب. . 

فما ذكرها أحد. . رجلا أو امرأة إلا فاضت عينه من الدمعء إجلالاً 
لإسماعيل. . وإكباراً لإبراهيم! 


وتر تا عَلَيهِ في الآخرين»!! 
NA.‏ 


ص 


جعلهما أنشودة مقدسة, يتناقلها كل جيل ويُّلقّنها لمن بعده! 
اكتسب إسماعيل شهرة» على مستوى البشرية كلها. . 


لم يسع إليهاء وحاشاه. . ولكن الله رفع ذكره» جزاء إخلاصه وإسلامه 


ذلك نجزي المُسْسِيين»!! 


صادق الوعدذ 
وأ وعد هذا الذي صَدَقَ فيه إسماعيل؟! 
إنه وعد يكلقه حیاته ! 


ولكن صفة صذق الوّعد.. وحتمية الوفاء بما وَعَدء تحنم عليه أن 


يفعل ما وعدا 


إن الأنبياء» شيء لا ندركه نحن الأغبياء.. فما هنا إلا وهو غبي 


بالنسبة إلى أي نبي!! 


انظر إليه» وهو في ثلاث عشرة من عُمُره الشريف. . 

يقول لأبيه: 

دسَتجِدُنِي إن شَاء الله مِنَ الصَّابرِينَ»!! 

هذا وَعد.. ولكن الوفاء به» يحتم أن يُذْبَح! 

فحتمت الصفة العُليا على إسماعيل: الوفاء بوعده. . 

فخرج مع أبيه. . إلى ينى. . واضطجعَ إسماعيلٌ فيها ليُذْبيح! 
وسسجلها كتاب الله العظيم» له تسجيلا: 


لوَاذْكُر في الكتاب إِسْمَاعِيلء 
لحيل 


نة كان صَادِقَ الوغد 
إنها صفة عُليا في شخصيتهء صفة صِذق الوّعد. . 


ومن هنا نعلم: من هم الأئبياء؟! 


رسولاً نبياً.. 
قال تعالى : 
لوَكَانَ رَسولاً نبي 
صفتان عظيمتان. . جميلتان. . جليلتان» من صفات إسماعيل . . عليه 
السلام. . 
كان رسولاً. . 
وكان ثبياً! 
حمل الرسالة إلى قومه» ومن حوله. . 
وكان نبياً یوی إليه! 
وقد رأينا إرهاصات نبوته» حين فر الله من أجله زمزم! 
وحين ابتلاه. . قأسلع ليلح . . . 
فلمًا جاز ووی بما أير. . 
جعله الله رسولاً إلى الناس» لأنه أرقى منهم. . 
وجعله نبياً يُوحَى إليهء لأنه أملٌّ لذلك! 
تجد ذلك مكنوناً في آية واحدة: 
«واذكر قي الكتاب إِسْمَاعِيلَ. . نه تان ضاق الوَهُد. . وكان رسوية 


نباي 1! 
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كأنه يراد أن يُقال: استحق الرسالة والنبوةء لأنه كان صادق الوعد. . 
لأنه تيت أنه على أعلى ما يمكن أن يكون من الصفات العُليا! 


صفة دعوة الناس إلى اللّدة 

قال تعالى : 

لوكا يمر أهلة بالصّلاة وَالركاة. .»!! 

كان يدعو الناس إلى الله؛ ويبدأ في ذلك بأهله» بزوجه.. وأولاده 
وأحفاده . ١‏ 

ولقد عاش إسماعيل بعد بناء الكعبة أكثر من مائة عام. . 

فقد شارك في بناء الكعية وهو في الثلاثين. . 

ومات وهو ابن مائة وسبع وثلاثين سنة. . 

شهد فيها بنيه الاثني عشر يتزوجونء» ويتناسلون» ويتكائرون 
وينتشروت. . 

ومن وراء أولاده شهد أحفادهء بل أبناء أحفاده. . 

كل هولاء كوّنوا اة مسلمة. . تأتمر بأمر أبيهم إسماعيل . . 

كان يأمر هؤلاء جميعاً بأداء الصلاة» وإخراج الزكاة! 

وهذا من جميل عطاء الله لنبيه إسماعيل. . 

كما قُدّم بَدَنه للذبح . . الذي معناه انقراضه من هذه الدنيا, . 

جازاه الله إحساثاً بإحسان. . 

فأعفاه من الذبح» وفداه» وبارك فيه وفي ذريته. . 

وأشهده من نسله في حياته عدداً وفيراً. . يعبدون الله ولا يشركون به 
شيئاً. . ويؤدون الصلاة» ويؤتون الزكاة! 


14۳ 
حياة [سماعیل ۔ م ۱۳ 


فكيف لو شهد إسماعيل؛ امتداد الأمة من ذريته. 

أمة العرب . . وقد بلغت معات الملايين؟ 

وكيف إذا شهد بعد مثات السنين.. محمداً . .86ة. . وقد بت فيهمء 
يأعظم دين وأخلد رسالة؟ 

وقد تابعه مليار مسلم ومسلمة.. في شتى بقاع الأرض. . 

كما دعا الخليل وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: 

بنا واججَمَلنا ملين لك ومن ذُرْيِينَا أَنَهَ مُسْلِمَةُ للك وَأرِنا مَتاسِكنا 

وب عَلينا إنْك أنت النَوَابُ الرْحيمٌ. رَبّنا وابقك فيهم رَسُولاً مّنَهُم يلوا 
عَلْيهم اتك وَيُعَلْمُهُمْ الكتابَ والْحِكْمّة وَبْرَكِْهِمْ إِنْكَ أن الْعَزِيرُ الحكيم». 


مرضتا! 
قال تعالى : 
«وكان عِنْدَ رَيْهِ مَرْضِهًا»!! 
طوبى لإسماعيل! 
ثم طوبى لإسماعيل! 
أمتاز عند ربه بذلك المقام. . 
«وكان عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيًاه! 
وللأنبياء عند ربهمء مقامات لا يعلمها إلا هو سيحاله. . 
فكم يبلغ هلا المقام عند الله؟ 
شيء فوق إدراك عقولنا. . 


جزاء إحسائه. . وإخلاصه» وإسلامه. . وصذقه. . وفوق ذلك! 
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من الذين انعم الله عليهم.. 


يني الله تبارك وتعالى» على رسله وأنبيائه الذين ذكرهم في سورة 


فيقول عر ثناؤه : 

«أوليك الذي أنعم الله عَليهم من الثيئين. - 
لمن ذُرْيْةِ آكَم. . 

«وَمِمْن حملا مَعْ وح . 

وَين ذُرْيةِ إبرَاهِيمَ وإشرائيل. . 


وَين هَذَيْنا واج 

<إذا لی عَلَبِهِمْ آيَاتٌ الرّحْمَنِ. . 

روا سجداً وبكيا»!! 

وإسماعيل ‏ عليه السلام ‏ من هؤلاء العظماء؛ حيث قد ذكره قبل هذه 
الآية صريحاً بالاسم : 

«واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ. . 

إلى آخر الآیات. . 

إذن الآية تتحدث عن صفات عليا بارزة من شخصيته » في نفس الوقت 
الذي تسجل فيه هذه الصفات لغيره من الأنبياء عليهم السلام . 

وأولى هذه الصنات» أنه عليه السلام من الذين أنعم الله عليهم من 

اوليك الْذِينَ نَم الله عَلَبهم من اللبئين. ٠!)‏ 

مقامء يا له من مقام؟! 

1١و‎ 


عُلى! 


سيدي. . . إسماعيل يشمله هذا الثناء! 

لأولعكَ»؟ أولئك العظماءء الذين بلغوا من العظمة أقصاها. 

«الذين أنعمٌ اللّهُ عليهم؛ وأي إنعام هو أعظم من إنعام النيرة؟! 
«مِنَ اينه ويدخل فيهم إسماعيل عليه السلام! 

ثم ماذا من الصفات العُلى التي تُستنبط من ثناء الله تعالى عليهم؟! 


هتينا.. واجتبينا! 
هَذَاهُ. . واجتباه! 
كما هَدَى أياه الخلپلء عليه السلام» واجتباه. . 
والولّد سر أبيه! 


ريمن هَدَينا واجتبينا. . *!! 


أعظم صفاته العليا.. 


ها هي» أعظم صفات إسماعيلء عليه السلام العُلياء وكل صفاته 


«إذًا تُنلى عَلَيهم آياث الرّسَْمَن. . 

توا سجداً وبكياً»!! 

صفة عامة» تننظم أولئك النبيين أجمعين. . 

وكان إسماعيل من أولئك العظماء. . 

إذا تُثلى عليه آيات الرحمن» خر ساجداً وباكياً. . 

قلبه» قلب نبي كريم. . 

ما مرت عليه آبة من آيات ربه» إلا ذكّرته فوراً» بربهء وجماله 
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وجلاله» وقدرته. . 
فر لفوره» ساجداً. 
وخر لفورهء باكياً. . 
ومن حيث أن النبيّء تنام عيناف ولا ينام قلبه. 
إذن فإسماعيل» دائماً في حال ذكرٍ مع ريه. . 
لا يغيب قلبه لحظةء عن ربه. . 
إذن هو دائماً» ساجك باك . 
قلبه» ساجدء باك. . 
وإنما بكاء العيون» ترجمان لبكاء القلوب. 


كما أن سجود الأعضاء ترجمان لسجود القلوب. . 


كان إسماعيل. . كما كان أبوه إبراهيم. . عليه السلام. . 
كان إبراهيم حنيفاً. . 
إذن كان إسماعيل كذلك حنيفاً. . 


لآن إسماعيل وَلَدُ إبراهيم البكر. . وأؤل نبي في وَلَدَيه. . إسماعيل 
وإسعياق :2 


قال تعالى : 


لما کان راهيم يَهُودِيَا ولا تصرائياً. . 
وَلكنْ کان يفا مُسلِماً. . 
وما كان مِنَ المُشْرِكين»!! 
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ولكن ما هي هذه الحنيفية . . التي كان عليها إبراهيم. ٠‏ ثم كان عليها 


إسماعيل؟ 


تغيب هذه الحقيقة عن كثير من المؤمنين والمؤمتات . . والمسلمين 


والمسلمات. . 


ورغم أثها من أعظم مفاتيح التوحيد. . إلا أنها غير واضحة في مفاهيم 


أكثر الناس.. 


ما معنى قوله تعالىي: 

«حييفاً»؟! 

معتأه؟؟ 

حنيفاً. . أي متوجهاً إلى الله رأساً. . بلا وسائط. . 
وهذا هو العمود الفقري من التوحيد. . 

وهو أقصر طريق للتوجه إلى الله . 

وأيسر طريق. . 

تقول: يا ربٌ.. 

يقرل لك : لبيك عبدي. . 

والحنيفية هي مِلّة إبراهيم . . 

وهي في نفس الوقت ملة إسماعيل . ٠‏ 

وهي يلة الأنبياء مِنْ بغدهم. . 

«ُل إنبي هدائي وبي إلى صراط مُشتقيم وين قيا َة إبراهِيمَ حييفاً 


وَمَا کان من المُشْرِكينَ» 


هل إِنْ ضلاتي وَتُسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتي لله وب الْعَالَمِينَ* 
1١548‏ 


طلا ريك لَه وديك أيزث آنا وَل الْمُسْلِمِين»1! 

ډیا قيمأ؟ 

ما هو هذا الدين المستقيم؟ 

يلة إبراهيم؟ 

ما هي هلة إبراهيم؟ 

غا 1 

ما هي الحنيفية؟ 

هي التوجه المباشر. . التوجه رأساً إلى الله. . 

وَجَهْتُ وَجهيّ لِنْني قَطَرَ السماوات والأرض. . حنيفاً. . وما آنا من 
المشركين . . 

ولقد كان إسماعيل حيقفاً. . 

أخذ الحنيفية عن إمام الحنيفية . . أبيه إبراهيم . . عليهما السلام. . 

حتى إذا كان شك الختام. . وشرفت البشرية ببعقة خاتم 

أعلن رسول الله ...با . الحنيفية . . 

فقال التب كلك. . 

«أحبٌ الدين إلى الله . 

#الحتيفيةٌ السّمحَة؛ . 


[أخرجه البخاري] 
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الفهسرس 


Ve as RASA Î ذلكم... إسماعيل؟!‎ 

دَعوَةٌ. . . أبية. . . إبراهيم؟1 عنت... 
ERs E e‏ 
حياة إسماعيل. . كما رواها. . الإمام البخاري؟! AAS‏ 00 
«واذكر. . . في الكتاب. . . EES: e‏ 
بداية 0 والكتاب غي ذرية إبراهيم؟! A erie ESSA‏ 
یا بی . إني أرّى في النام. . أني أذبحك). .!؟ Vela‏ 
زواج إسماعیل؟! (EOS ERG ES‏ 
اة برع لبراهيم. . . القواعدٌ من البيت. . . وإسماعيل)؟! TIT‏ 
ذُرية. . إسماعيل؟! E E E‏ 
شمخصية . . إسماعيل . . عليه السلام؟, ROSE‏ 
الفهرس” ESSERE E E OA‏ 


باذا في هذا اكناب ؟! 


9 رت ¢ 
غيه ما لا عيبن رأت .. ولا أن سمت 


ولا خطر على لبر بر ؟! 
كيه ٠‏ حيأة اسماعيل » ! 


وما أدراك ها اسماعيل ؟ 


فانظر' مادا ری ؟ 
« قال .. لا أبت .. افعل' ما تور 
ستجداني ان شا الله من الصابرين . » !! 
ل واذكثر في الكتاب اسماعيل ٠٠‏ 
« إنت' كان سادق الواعلم ‏ .. 


0 وان رسولة نیا 4 14 
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